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 بِمَا يَشْقَى به زَوجُ اثْنتينِ   ***    تَزَوَّجْتُ اثنتينِ لِفَرْطِ جَهْلِي

مُ بين أَكْرَمِ نَعْجَتَيْنِ   ***   فقلتُ أصيرُ بينهما خروفًا   أُنَعَّ

 تُدَاوَلُ بينَ أَخْبَثِ ذِئْبَتَيْنِ   ***   كَنَعْجَةٍ تُضْحِي وتُمْسِيفصِرْتُ 

خْطَتَيْنِ  إحدىفَمَا أعَْرَى مِنَ   ***   رِضَا هَذِي يُهَيِ جُ سُخْطَ هَذِي  السُّ

تَيْنِ   ***   وأَلْقَى في المعِيْشَةِ كُلَّ ضُرٍ   رَّ رُّ بينَ الضَّ  كَذَاك الضُّ

 عِتَابٌ دَائِمٌ في الليلَتَيْنِ    ***  لهذي ليلةٌ ولتلكَ أُخْرى 

 مِنَ الخيراتِ مَمْلُوءَ اليَدَيْنِ   ***    فإنْ أَحْبَبْتَ أنْ تَبْقَى كريمًا

 وذي جَدَنٍ ومُلْكَ الحَارِثَيْنِ   ***   وتدركَ مُلْكَ ذِي يَزَنٍ وعَمْرٍو 

 وتُبَّعٍ القَدِيمِ وذِي رُعَيْنِ   ***    ومُلْكَ المُنْذِرَيْنِ وذِي نُوَاسٍ 

 فَضَرْبًا في عِرَاضِ الجَحْفَلَيْنِ   ***    فَعِشْ عَزَبًا فإنْ لم تَسْتَطِعْهُ 



  

 
 أ

 شكر وتقدير
 

 *أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي   رب  *

صاحب الفضل والمن ة والجدير لا يسعني إلا  أن أعظ م الشكر لله جل  وعلا فهو 

الحمد والشكر لله هو الهادي والموفق الذي أنار لي درب العلم ف، بالشكر ابتداء وانتهاء

انجاز هذا العمل وبعده الشكر  إلى أداء هذا الواجب ووفقني ي علىوالمعرفة وأعانن

 الكريمين على ما بذلاه من مجهود في سبيل تربيتي وتعليمي. الوالدي  والامتنان 

قبول  هتكرملإليه أقف إجلالا وتقديرا " جبالي نور الدينالمشرف الأستاذ الدكتور "

مة التي كانت عونا لي توجيهاته ونصائحه القي  ومساعدته بالإشراف على هذه الدراسة 

 .لإتمامها فجزاه الله عن ذلك خير الجزاء

 ص  وأخُ ساعدني من قريب أو من بعيد  من بجزيل الشكر والامتنان إلى كلأتوجه 

 .كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية -قسم علم النفس-بالذكر أساتذتي في 

برغوتي والدكتور "، "صالحي حنيفة " ةكما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور 

 "بوعون فوزيةوزميلتي الأخصائية النفسانية " "توفيق

 وأخيرا أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبولهم مناقشة هذا العمل

"ىـــــــــــنه"

http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
http://forum.ngaous.net/
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 ملخص الدراسة باللغة العربية.
الدراسة الحالية إلى التعرف على الاضطرابات النفسية والسيكوسوماتية التي هدفت 

د ومحاولة ضبط وتحديد الجدول العيادي ، تظهر لدى الزوجة الأولى في زواج متعد 

د  وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: ، لمتلازمة الزوجة الأولى في زواج متعد 

دهل تصاب الزوجة الأولى باضطراب 1 طبيعة هذه هي ؟ وما ات نفسية في زواج متعد 

 الاضطرابات؟

د 2 طبيعة  هي ؟ وماهل تصاب الزوجة الأولى باضطرابات سيكوسوماتية في زواج متعد 

 هذه الاضطرابات؟

د. 3  هل يمكن بناء جدول عيادي لمتلازمة أعراض تصيب الزوجة الأولى في زواج متعد 

 ( حالات بالحدود الجغرافية لولاية باتنة.6)وقد اعتمدت الدراسة على عينة قوامها ست  

وتم  التأكد من ، وتمثلت الأدوات التي تم  استخدامها للإجابة على أسئلة الدراسة

 خصائصها السيكومترية في:

 لـــــــقائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية والسيكوسوماتية  1

 النيل(. ( ترجمة )محمود السيد أبوBrodmen & al  ن )برودمان وآخرو 

 دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــة. 2

 المقـــــــــــــــــــابـــــــــــلـــــــــــــــــــــة الإكلينيكية. 3

 .الملاحظــــــــــــــــــــة المبـــــــــــــــــــــــاشــــــــــــرة 4
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والأساليب التحليلية ، كما اعتمدت المنهج الإكلينيكي الأنسب لموضوع الدراسة

 .المناسبة لطبيعة أسئلة وفرضيات الدراسة

 وبعد البحث النظري والتطبيق الميداني توصلت إلى النتائج التالية:  

 :د والتي تتمث ل في  إصابة الزوجة الأولى باضطرابات نفسية في زواج متعد 

  الاكتئاب الرئيس.اضطراب 

 .الاكتئاب المقنع 

 .اضطراب القلق 

  والإجهادالتعب. 

   م.التكت 

 .اضطراب قلق المرض 

 .اضطراب القلق الاجتماعي 

 .اضطراب الهلع 

 .اضطراب القلق العام 

 ما يعني تحقق الفرضية الأولى من الدراسة.

  د بالعديد من إصابة الزوجة الأولى ضطرابات لاافي تجربة الزواج المتعد 

ما يعني تحقق ، التي تمس  العديد من الأجهزة العضويةسيكوسوماتية ال

 الفرضية الثانية من الدراسة.
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 د  بناء جدول عيادي أعراض نفسية وسيكوسوماتية مشتركة متلازمة يحد 

د.في الزوجة الأولى لدى الزوجات تصيب  ما يعني تحقق  زواج متعد 

 الفرضية الثالثة من الدراسة.
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 ملخص الدراسة باللغة الأجنبية
Abstract 

The purpose of the study is; first investigating the psychological and 

psychosomatic disorders among six first wives of a polygamy marriage living 

in Batna city, using several psychological tools such observation clinical 

interview and Cornell index for neurotic and psychosomatic disorders (Abu 

Nile), second drawing a clinical table concerning the most revealing 

symptoms which we meant by, first wife syndrome 

The method appropriate with the study is the clinical method in its 

goals and tools. 

Results reveal interesting major psychological and psychosomatics 

symptoms: major depression disorders, masked depression, alexithymia, 

anxiety disorder, acute stress disorder, panic disorders, social anxiety and 

several psychosomatic disorders affecting many organ systems. 
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 ةــــــدمـــــقــــــــم
فإنه أرقى آلية ، الزواج ثقافة أو حضارة وكونه ظاهرة اجتماعيةفضلا على أن  

عدم تحجيمها وضبطها  إذ أن  ، ضبطية ابتكرها العقل الإنساني في تأسيس الغريزة الجنسية

عاتهم أقرب إلى الفوضوية تسيطر عليها الميولات أشبه بالحيوانية وتجم  الناس  ةتضحى حيا

فتصبح بذلك خالية من المعايير الضبطية ، الجنسية التي تعبث بحياتهم الأخلاقية والأدبية

 (.98ص، وتنظيم علاقات وارتباطات أفراده.)عزت

أنظمة الزواج التي كانت سائدة في  أن   إلى أشارت الدراسات الأنثروبولوجية قدو 

المجتمعات البشرية قديما عبارة عن أنظمة غريبة بحيث كانت تسودها الفوضى ولم يكن بها 

فكرة بداية البشرية  ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن  ، تنظيم حقيقي للعلاقة بين الذكر والأنثى

تها منذ وحواء تحسم القضية برم   ارتبطت بالأسرة والزواج بين الرجل والمرأة إشارة إلى آدم

لكن مثل هذا النظام في الزواج وبداية دورة الحياة لا يمنع أن تكون هناك فوضى قد ، البداية

 (.15ص، 2011ت إلى ظهور أنظمة غريبة اتسمت بالإباحية)حسين:لحقت العهود وأد  

فيها سائدا ويشير "لويس مورغان" إلى تلك الحقبة من الزمن التي مر ت بها الإنسانية حيث كان 

ثم  ، د الزوجات والزواج الفرديد الأزواج على تعد  وكانت أسبقية تعد   "النساء المشاع"قانون 

خذ الزواج شكلا حيث ات  ، شهدت المرحلة التالية ولادة أنظمة بدأت بضبط وتحديد العلاقات

مع ظهور وتزامن شاع بين الن اس فد جديدا من التنظيم الاجتماعي يقوم على مبدأ الزواج المتعد  

، د الزوجاتوهنا بدأت أشكال الإباحية واللاتنظيم تختفي ويحل  محلها فكرة تعد  ، الأسرة الأبوية
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الدراسات وتشير ، فرض كنظام والتزام ديني للزواج عند بعض القبائل والطوائفوأصبحت تُ 

د الزوجات كانت ولا زالت منتشرة عند العرب والغرب وقبلها كانت مسألة تعد   الأنثروبولوجية أن  

جد في مراحل د الزوجات وُ تعد   ن  التاريخ يؤكد أ حيث أن   منتشرة عند جميع الأنبياء والمرسلين

فعمل على  إلى أن جاء الإسلام وأبقى على هذا المظهر، متقدمة من تاريخ الأمم السابقة

د الزوجات لزاما وفرضا على الرجل كما هو في بعض ولم يجعل مسألة تعد  ، تنظيمه وضبطه

تفق مع الأزمان والبقاع المختلفة هدفه قضاء الحاجة فالإسلام سلك مسلكا وسطا ي، الطوائف

سواء د فمتى دعت الحاجة إلى قيام مسألة التعد  ، بطريقة مشروعةالنفسية والجنسية والاجتماعية 

حاجة المرأة للزواج كزوجة ثانية أو أكثر أو حاجة الرجل إلى الاقتران بامرأة أخرى أو أكثر فلا 

 د الزوجات.سبيل إلى ذلك عند العقل والنقل إلا الطريق المشروع وهو تعد  

ه الهدف الزواج عند المرأة يشكل موضعا حيويا وأساسيا حيث تحقق من خلاله ذاتها إن   ا أن  وبم  

ا الهدف الأساسي بالنسبة للرجل فهو الدور الاجتماعي الذي يبحث عنه أم  ، سيلة لكمالهاوالو 

فالزواج بالنسبة له يشكل مصدر ارتياح لكنه ليس الهدف ، دائما ليحقق بواسطته ذاته وتفتحه

 (.13-12ص ص ،1998)سمعان:ه.والكمال في ذات

المرأة أكثر إدراكا من الرجل لنوعية العلاقة التي تقيمها مع الرجل في  لذا نجد أن  

وتعتبر الحاجة إلى التواجد ، الحياة الزوجية فهي تبحث دائما عن التبعية والتعلق العاطفي

فالحياة الإنسانية على الرغم من ثرائها ، مع الآخر حاجة مشتركة بين الرجل والمرأة

هو من يعطيه ف هالآخر المختلف عن ضرورة وجودتختصر في فكرة ها  أن  وتعقيداتها إلا  
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، (16ص،2009خصوصيته وتفرده فيشعر بقيمته ويضع تعريفا لذاته وكينونته )صالحي:

 ة يكون فيها الزوجان أهم  هم  وتظل العلاقات الزوجية سياقا علائقيا تنشأ في إطاره علاقة م

من مظاهر السواء في العلاقة كالشعور بالأمن  عد  بنى فيها مشاعر أساسية تُ الأطراف تُ 

 (.9ص،2002)شحاتة:.والمسؤولية والطمأنينة

عموما والمجتمع الجزائري خصوصا عانت  العربيالمرأة في المجتمع  ا لا شك فيه أن  ومم  

وحصرت ، نظرت إلى المرأة نظرة دونية مقارنة بالرجلالتي فات الأحقاب السابقة و من مخل  

عشراني "وفي هذا الصدد يشير ، الإنجاب والتربية والاهتمام بالرجل والأسرةأدوارها في 

تربية المرأة في المجتمع الجزائري تتضمن إيحاءات نفسية  ( إلى أن  2002) "سليمان

ت الأنثى في بيئتنا عنوانا عطي قيمة للذكورة على حساب الأنوثة حيث ظل  وعاطفية ت  

ن وضعيات الإستيلاب لكيانها وملكية تعاني م، (254ص، 2002)عشراني:للضعف

لات نة عن نفسها مجموعة من التمث  فتنشأ مكو  ، اجتماعية حيث تكون موضوعا وأداة

كتم في صورة تقبل وامتثال وتتطبع على مفهوم الت  ، لصورة المرأة الراضخة والمستسلمة

الناتج عن فيتعارض مفهوم الدور التقليدي للمرأة ، على العلاقات من التصدعومحافظة 

د الزوجات تكون تجربة تعد  وهكذا ، الموروث الثقافي لديها وأنوثتها المسلوبة والمقهورة

ثابة صدمة عند الزوجة الأولى والتي قد تفتح المجال أمام تطو ر وظهور العديد من بم

 حتى السيكوسوماتية.الاضطرابات النفسية و 
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د الزوجات والاضطرابات الزواج وتعد  لة للتراث النظري حول وقد جاءت هذه الدراسة مكم  

د الزوجات كمظهر من مظاهر تعد  ظاهرة محاولة تسليط الضوء على أثر ، السيكوسوماتية

وطبيعة العلاقة بين هذه الظاهرة التي جاءت مع الزواج المشروع والمرفوض اجتماعيا 

من عينة  الأنبياء وبقيت متداولة وظهور مجموعة من الاضطرابات المتنوعة لدى

د. وقد انتظمت الدراسة الحالية في خمس فصول مقسمة على الزوجات في زواج متعد  

 جانبين: جانب نظري وميداني.

 وأهداف، أهمية تضمن الفصل الأول أساسيات الدراسة حيث احتوى على مشكلة الدراسة

 الفرضيات والتحديد الإجرائي لمصطلحات الدراسة.، الدراسات السابقة

تطور الزواج عبر ، د الزوجات من حيث المفهوملثاني متغير الزواج وتعد  وتناول الفصل ا

احتياجات المرأة والرجل من ، د الزوجاتالإسلام وتعد  ، د الزوجات عبر التاريختعد  ، التاريخ

 ج ومكانة المرأة في المجتمع والأسرة الجزائرية.االزو 

من خلال تحديد مفهوم واشتمل الفصل الثالث على متغير متلازمة الزوجة الأولى 

 الاضطرابات النفسية والسيكوسوماتية، مفهوم الاضطراب، المتلازمة مفهوم العرض

 الجدول العيادي لمتلازمة الزوجة الأولى في زواجو ، سيرورة بناء متلازمة الزوجة الأولى

دم  .تعد 
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ي صت في المنهج الذوجاء في الفصل الرابع إجراءات الدراسة الميدانية والتي تلخ  

 استخدامها. الأدوات التي تم  ، حدود الدراسة ،تم اعتماده

التوصل إليها من خلال تطبيق  أما الفصل الخامس تضمن نتائج الدراسة التي تم  

عرضها وفقا لتسلسل الفرضيات وكذا مناقشة  أداة البحث ومعالجة وتحليل النتائج وقد تم  

  نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة والتراث النظري الداعم لهذه الدراسة.
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 إشكالية الدراسة: .1

عات الأولى الزواج ظاهرة كونية موجودة في كل  المجتمعات منذ قيام التجم   يعد  

رهُ  ن اختلفت صو  ويُعدُّ أقوى  يفي تاريخ الوجود الإنسانوغل تفهو العلاقة ال، للبشرية وا 

بصورة واضحة بشتى مشاربهم وتوجهاتهم لذا اهتم  العلماء ، رابطة بين الرجل والمرأة

من الاستمراري ة والامتثال صف بالتنظيم وعلى قدر بدراسة موضوعاته واعتبروه علاقة تت  

فه "سناء   (32ص، 2004نجيب:، إسماعيلة)للمعايير الاجتماعي   وضمن هذا الإطار تعر 

والرجل لتنظيم العلاقة الخولي" بأن ه نسق اجتماعي يُعنى بوجود علاقة دائمة بين المرأة 

 .(49ص،2014)خرف الله: الإنسانية والحميمي ة

فالزواج هو الطريق السليم لبناء علاقة تسمح للطرفين بالارتباط لتبادل مظاهر الأخذ 

مم ا يبعث على الاتزان ، يعمل كل  طرف منهما على إشباع حاجات الآخر، والعطاء

من خلال التفاعل المتبادل بين ، الزوجيةالنفسي والتكي ف والرضا الذي يحفظ الخلية 

 .(40ص، 2006:الزوجين الباعث على التوافق وبناء الألفة في الحياة الزوجية )بلميهوب

رات في  وقد أشارت الدراسات الأنثروبولوجية أن  الزواج مر  بالعديد من التطو 

د الزوجات أحد الأنظمة الزواجية ، العهود السابقة ، التي شهدها التاريخويعتبر نظام تعد 

كما أن ه مسألة ، فهو قاعدة راسخة في الطبيعة البشرية منذ أن خلق الله الذكر والأنثى

د يملُأ الأرض والفوضى  وغيرهم من الأمممنتشرة عند العرب  وجاء الإسلام والتعد 

ومن هذا المنطلق الجنسية منتشرة في بقاعها تملؤها رغبات وغايات بعيدة عن الصواب 
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د الزوجات نظاما راسخا في حياة البشر اقتضته طبيعة بنيتهم البيولوجية يكو  ن تعد 

ن ما أباحه وقي ده  فالإسلام، وظروفهم الاجتماعية د الزوجات ولم يدعه مطلقا وا  لم يمنع تعد 

د بأربع زوجات كأقصى حد  تتقبلبضوابط شرعي ة منصوص  د التعد  ه النفوس عليها وحد 

 .(14ص، 2003)كرم:التي تحتاج إليه 

د الزوجات  باحية تعد  ن ما في كل  فقط ليس وعلى الرغم من مشروعية وا  في الإسلام وا 

ن" أن  مبدأ تعدد الزوجات كان و ففي الديانة اليهودية يؤكد "غوستاف لوب، الشرائع السماوية

عليهما سي دنا سليمان كذا د و النبي داوو "وقد تم  الإشارة إلى أن  ، شائعا عند بني إسرائيل

د ونادوا به ونادت  عليه السلام" عيسى دناسي  "كما جاء ، السلام" انتهجوا منهج التعد 

د كذلك د عند طائفة المورمون ، شريعته بالتعد  في  المسيحي ة ومازال لحد  الآن معمولا بالتعد 

إلا  أن ه مازال موضوعا  (Diponegero:2014,p04)وكندا الأمريكيةلايات المتحدة الو 

ومثير للجدل يرتبط في الأذهان بمفاهيم وانفعالات ، للتشابك والتراشق بين مؤي د ومعارض

د الزوجاتعموما نفسية خاصة ويتضح ذلك من خلال نظرة المرأة  والزوجة الأولى ، لتعد 

د خصوصا.  في زواج متعد 

د الزوجاتوالمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات التي ينتشر ف والذي ، يها نظام تعد 

وتقديم  امستميت ايعتبر من الموضوعات التي تكون المواقف فيها متطرفة إم ا دفاع

د د المرأة أو رفض مطلق باسم كرامة، اعتذارات لعل ة التعد  دانة المعد  أو قبوله واستحبابه ، وا 

نم ا ، عندما يتعل ق الأمر بمصالحهم ومن الواضح أن  هذه التعابير ليست تعابير محاي دة وا 
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خاصة وأن  المجتمع الجزائري ينتشر فيه نظام القهر ، هي تعابير مشحونة بالدلالات

أفصح الأمثلة على وضعية القهر والاستلاب وأكثر المرأة  وتعتبر، والاستبدادوالتسلط 

ر )حجازي: جع ذلك للأزمة التي تعاي شها وير ، (111ص، 2005العناصر تعر ضا للتنك 

المرأة في مجتمعنا الذي يعمل على سحق شخصيتها واستنزاف ذاتها على مسرح الحياة 

فتصبح رائدة في ، مع ذكوري  يدفع بالمرأة للمعاناة من التيهان والاستلابتالذكورية في مج

وأبرز ملامح القهر والاستلاب ضد  المرأة  الانكفاء على الذات تصارع الشعور بالانتقاص

 مشاعر الازدراء والخجل والعار والضعفهو غرس التنشئة الاجتماعية في نفسيتها 

وفي المقابل تعمل التنشئة ، فتصيبها آلام معنوية تفجر لديها قلق انهيار قيمة الذات

مرأة إلا  أدوار وهكذا ليس أمام ال، برجولتهوالفخر  قو ة الرجل تعزيزالاجتماعية على 

وهنا تشيع تصرفات التزل ف في تعظيم المرأة ، الرضوخ التي تفرض عليها من المجتمع

ا تفقد في العلاقة للرجل فيصل فيه الاختلال  بمكانتها وقيمتها فينعدم إحساسها معه حد 

وأمام هذه الصورة التي تتلخص في شعور ممض ومثير للذعر بانعدام ، التكافؤ بينها وبينه

، القيمة لدى المرأة ليس أمامها سوى أن تشعر بذاتها وهي تابعة للرجل تعيش تحت لوائه

فإحساسها بكيانها وتوكيدا لذاتها ، لأن  المجتمع لا يولي مكانة لامرأة لا تنتمي لرجل

وبالتالي أي  مساس لهذه العلاقة هو هدر لها وتفجير ، سيتحقق عندما يعترف الرجل بها

سقاط للأ د الزوجات مرتبطة في ذهن المرأة بالكرامة والمكانة ، قنعةللصراع وا  ومسألة تعد 

إلى أن  تنشئة المرأة على القهر واستلاب  "مصطفى حجازي "وقد أشار ، ومساس للأنوثة

إنسانيتها ومكانتها وقيمتها الوجودية يدفعها أن تحتمي من الانهيار في ظل  الرجل الحامي 
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، ها لنفسها وتشعر بكيانها وقدرتها على التربع على عرشهفمنه تستمد قيمت، والعائل لها

وبالتالي دخول امرأة أخرى إلى حياتها وتفضيله عليها يعتبر زعزعة لاستقرارها وتهديدا 

وما يزيد الأمر سوءا ثقافة المجتمع التي تجعل من مسألة الضر ة ذات ، لكيانها ومكانتها

والانفعالات تأخذ لدى الزوجة الأولى خصوصية وتتداخل فيها مجموعة من المشاعر 

هاته التي ، والتي تتمثل في الضعف والانكسار والإهمال والتهميش والهزيمة، طابع القيمة

د والضر ةيمكنها أن تفس   هاته ، ر مجمل ردود فعل الزوجة الأولى اتجاه موضوع التعد 

ومة القي م الشعبية السلوكات التي تحمل دلالات في الثقافة الجزائرية وهكذا تصبح منظ

د قبولا  والثقافية مو جها هاما في الكيفية التي ستواجه بها الزوجة الأولى ظروف التعد 

 ورفضا.

ويرجع ذلك لعدم ، دالارتباط برجل غير معد  تفضل الجزائرية عموما المرأة لذا فإن  

ناتج عن والسبب التي سوف تشاركها زوجها وحياتها على جميع المستويات تقبلها للضر ة

الناتجة عن الموروث  الإحساسات العميقة التي تثيرها الضر ة في نفسية الزوجة الأولى

سلوى الطيّب عبد "وهذا ما أشارت إليه دراسة  للضر ةالمجتمعي ة لات الثقافي الشعبي والتمث  

د الزوجات سلبية حول اتجاهات  التي توصلت إلى وجود( 2005")الله لدى النساء في تعد 

 السودان.

د الزوجات والضر ة من شأنه أن  في أزمة  الزوجة الأولى دخليُ إذا الحديث عن تعد 

ية ومنافسة حول المكانة  أن تجعلها تشعر  من الممكن، لخبرة صادمة هايعر ضوقد جد 
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على الجسم ويؤدي إلى مشاكل بمستويات عالية من الكرب الذي يحدث أضرارا خطيرة 

الدراسات التي أثبتت وجود آثار وردود أفعال عقب الزواج هناك العديد من و ، صحي ة

د 2005)نوفيحيث اعتبرت دراسة ، الثاني للزوج تظهر على الزوجة الأولى ( مسألة تعد 

ا جاءت دراسة كم، الزوجات عنف أليف ضد  الزوجة الأولى وله آثار سلبية عليها

د الزوجات إحدى الحالات (2005) الشربيني الخاصة بالثقافة العربية ولها آثار لتعتبر تعد 

 إشكالية الدراسة تتمحور حول التساؤلات التالية: وعليه فإن  ، تلحق بالزوجة الأولى

  هي طبيعة هذه  وما، دزواج متعد   فيهل تصاب الزوجة الأولى باضطرابات نفسية

 الاضطرابات؟

  هي  وما، دزواج متعد   فيهل تصاب الزوجة الأولى باضطرابات سيكوسوماتية

 طبيعة هذه الاضطرابات ؟

  هل يمكن بناء جدول عيادي لمتلازمة أعراض تصيب الزوجة الأولى في زواج

د ؟  متعد 
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 أهداف الدراسة: .2

استعراضها والتي كانت من المرجعيات  من خلال الدراسات السابقة التي تم   

الأساسية للدراسة الحالية حاولنا التعرض لبعض الجوانب التي لم تأخذ جانبا من الاهتمام 

 فيما يلي:  أهداف الدراسة الحالية تلخيص نويمك، في الدراسات السابقة

 .دف على طبيعة الاضطرابات التي تظهر لدى الزوجة الأولى في زواج متعد  التعر   -1

 د.محاولة ضبط وتحديد الجدول العيادي لمتلازمة الزوجة الأولى في زواج متعد   -2

 د.. العلاقات الزوجية بعد تجربة التعد  نوعية معرفةمحاولة  -3

محاولة التعرف على أثر الزواج الثاني على الزوجة الأولى هذا الأثر الذي يتأرجح -4

  أخطر صورها. ما بين الأعراض النفسية إلى الأعراض السيكوسوماتية في

 أهمية الدراسة: .3

د الزوجات على الزوجة الأولى والتي يمكن محاولة إلقاء الضوء على آثار تعد   إن  

أهمية لما يلقيه من أضواء  وجعل من هذا الموضوع ذ دةأن تظهر بأشكال وصور متعد  

ى أهمية هذه الدراسة تتجل   لذلك فإن  ، أكثر تفصيلا على هذه الظاهرة وجوانبها المختلفة

 :أكثر من خلال النقاط التالية

 ظاهرة توجد بصورة أكثر انتشارا تتناولتكمن الأهمية النظرية للدراسة في كونها  -1

 في الثقافة العربية الإسلامية.
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د الزوجات والوقوف على آثارها النفسية تسليط الضوء على ظاهرة تعد   -2

 .الأولىوالسيكوسوماتية على الزوجة 

 د الزوجات.استعراض الخلفية الاجتماعية والنفسية والدينية لمسألة تعد   -3

ضافة الجديد للتراث النظري. -4  إثراء المعرفة العلمية وا 

ة من فئات المجتمع وظاهرة فئة مهم   تتناولن أهمية الدراسة في كونها تكمكما  -5

 تخصصاتهم.ا يجعل الاهتمام بهذه الفئة هدف الباحثين على اختلاف مم  ، نوعية

قة لظاهرة ها تقوم بدراسة معم  الدراسة الحالية تدخل ضمن الدراسات الإكلينيكية لأن   -6

د والعوامل النفسية التي د والأسباب المحتملة التي تدفع إلى الزواج المتعد  التعد  

د وآثاره والمشكلات وردود الأفعال والنتائج التي تحيط بالزواج المتعد  ، لذلك تُهيئ

 النفسية.على الصحة 

ل دراسة على المستوى المحلي أو  تعتبر الدراسة الحاليةـ في حدود إطلاع الباحثة  -7

 د.في زواج متعد   الأولىالكشف عن متلازمة الزوجة  تتناول

في زواج  الأولىالدراسة تسعى إلى ضبط الجدول العيادي لمتلازمة الزوجة  -8

 النفسي بهذه العينة.ا يجعل ضرورة بناء برامج علاجية للتكفل مم  ، دمتعد  

 قد تفيد هذه الدراسة في بناء برامج علاجية للتكفل النفسي بهذه العينة. -9

براز أسئلة ومشكلات عديدة مم   -10 ا قد تؤدي هذه الدراسة إلى إثارة آفاق جديدة وا 

 المهتمين بهذا الموضوع.و يح فرصا لمناقشتها من قبل المختصين يت
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 الإجرائي لمفاهيم الدراسة:التحديد  .4

خطوات البحث العلمي  يعتبر تحديد المفاهيم والمتغيرات التي تتضمنها الدراسة من أهم  

ا كانت هذه الدراسة تحتوي مجموعة من المفاهيم أصبح لزاما توضيحها وتعريفها كما ولم  

 يلي:

التي تظهر لدى  السيكوسوماتية: الاضطرابات النفسية و متلازمة الزوجة الأولى -1

د وذلك من خلال تطبيق قائمة كورنل الجديدة الزوجة الأولى في زواج متعد  

 ."أبو النيلمحمود السيد "للنواحي العصابية والسيكوسوماتية تعريب 

 : هو زواج الرجل على زوجته الأولى بأكثر من زوجة.دالزواج المتعدّ  -2

 عرض الدراسات السابقة ومناقشتها: .5

في هذا الجزء عرض الدراسات المتعلقة  حاول: سنالدراسات السابقةلا: عرض أوّ 

 بموضوع الدراسة.

د وكانت تهدف إلى البحث عن أثر تعد   (:Manee Yang ،2003دراسة )ماني يونغ -1

الزوجات على أفراد الأسر الأسيوية اللاجئة للولايات المتحدة الأمريكية ولتحقيق 

د الزوجات في من أفراد خبروا تجربة تعد   أهداف الدراسة اعتمد الباحث على عينة

حالات من رجال ونساء واعتمدت الدراسة  (5خمس ) أسرهم منذ الطفولة قوامها

 ة وخلصت إلى النتائج التالية: دراسة الحالة كأداة أساسي   واستخدمت الإكلينيكيالمنهج 
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   الدراسات السابقة التي توصلت إلى وجود آثار سلبية نتائج  الدراسة الحاليةت أكد

 د الزوجات على أفراد العينة تتمثل في:تعد  ل

  الاكتئاب 

  الحزن 

 عدد كبير من الأطفال إنجاب 

 ارتباك الأدوار 

  تراجع العلاقة العاطفية 

  انعدام التواصل مع الأب 

 المشاكل الاقتصادية. ظهور (Manee:2003) 

والتي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات (: 2005، الله دراسة )سامية الطيب عبد -2

رات الديمغرافية: كالمستوى الزوجات وعلاقة ذلك ببعض المتغي   دتعد  نحو النساء 

وذلك ، نجابيةالحالة الإ، الحالة الاجتماعية، يالمستوى التعليم، الحالة المهنية، العمري 

عاملة وغير ، مطلقة، متزوجة وغير متزوجة وأرملة امرأة 185على عينة قوامها 

 النتائج في: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتمثلت أهم  ، عاملة

  دالسمة العامة لاتجاهات النساء  الزوجات كانت سلبية. نحو تعد 

  د بين المستوى العمري واتجاهات النساء ارتباطيةلا توجد علاقة  الزوجات. نحو تعد 

  دبين الحالة المهنية واتجاهات النساء  ارتباطيةلا توجد علاقة  الزوجات. نحو تعد 
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  دبين المستوى التعليمي واتجاهات النساء  ارتباطيةلا توجد علاقة  نحو تعد 

 الزوجات.

  دبين الحالة الاجتماعية واتجاهات النساء  ارتباطيةلا توجد علاقة  نحو تعد 

 الزوجات.

دواتجاهات النساء  ةالإنجابيبين الحالة  ارتباطيةلا توجد علاقة   نحو تعد 

 (2005)الطيب: الزوجات.

والتي كانت تهدف إلى  (:Novi Widyaningrum ،2005ران دراسة )نوفي ويداينين -3

والتعرف على أشكال وآثار وأسباب الزواج ، دوصف تجارب الزوجات في الزواج المتعد  

، في قرية بإندونيسياقطن ينساء ريفيات مسلمات  (8)نة قوامها وذلك على عي  ، دالمتعد  

 التالية: الأدواتواستخدمت الدراسة 

  المقابلة 

 .الملاحظة بالمشاركة 

 وخلصت إلى النتائج التالية:

  د.في التعد   الأولىنفت الدراسة مسؤولية الزوجة 

   رمز من رموز العنف الأليف ضد المرأة المسلمة.هو د الزوجات تعد 

   الأولىسوء معاملة الزوجة  -: تتمثل في له آثار سلبية د الزوجاتتعد. 
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 هجر الزوج لزوجته.-

 الإهمال النفسي والاقتصادي. -

 (,2005Novi) الاضطرابات النفسية والجسدية. -

والتي هدفت إلى إلقاء الضوء على الجوانب  (:2005، يندراسة )لطفي الشربي -4

وقد ، الأولىووضع ملامح حالة مرضية تسمى متلازمة الزوجة ، د الزوجاتالنفسية لتعد  

 50من  الأولىتتكون المجموعة ، زوجة في مجموعتين 100تكونت عينة الدراسة من 

، اختيارهن بطريقة قصدية باستخدام تقنية كرة الثلج د تم  في زواج متعد   أولىزوجة 

 زوجة في زواج أحادي. 50ومجموعة ضابطة من 

واستمارة  (GHg)مقياس الصحة العامة  الدراسة: التي اعتمدت عليها الأدواتوقد تمثلت 

 البيانات الديمغرافية وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:ـ 

 انخفاض تقدير الذات ، اضطرابات النوم، صعوبات نفسية: كالتوتر ظهور

 الإحباط.و 

 لام آالصداع ، الشعور بالإجهاد، متعددة ومستمرة شكاوي صعوبات جسدية:  ظهور

 الانشغالآلام الظهر ولا تستجيب هذه الأعراض للعلاج إلى جانب ، في البطن

 بالصحة.
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 الأولىصعوبات اجتماعية واقتصادية تنشأ عن عدم اهتمام الزوج بزوجته  ظهور 

 الأولىوغياب العدالة في توزيع الدخل وأعباء العناية بالأبناء وصراع الزوجة 

  المستمر مع الزوجة الثانية.

 إحصائيا بين المجموعتين من حيث زيادة الأعراض الجسدية  ةوجود فروق دال

 (2005)الشربيني:.الأولىوالقلق لصالح مجموعة الزوجة 

والتي كانت تهدف إلى تحديد العلاقة  (:2006، زكان وآخرون أو دراسة )مصطفى  -5

زوجة  42د الزوجات لدى عينة قوامها بين الاضطرابات النفسية والجسمية ونظام تعد  

د. وقد استخدمت زوجة في زواج غير متعد   50وزوجة ثانية في زواج متعدد  46و أولى

 التالية: الأدواتالدراسة 

  لتحديد الاضطرابات النفسية الإكلينيكيةالمقابلة. 

  إلى النتائج التالية: الدراسة وتوصلت استبيان لقياس الاضطرابات الجسمية 

  والزوجة الثانية والزوجات في زواج  الأولىتوجد فروق دالة إحصائيا بين الزوجة

 د لصالح الزوجات الأحاديات في درجة انتشار الاضطرابات النفسية.غير متعد  

  توجد فروق دالة إحصائيا بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية والزوجات في زواج

د في درجة انتشار الاضطرابات  . الجسمية لصالح الزوجات الأحادياتغير متعد 

 (.2006)أوزكان:
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والتي تهدف إلى كشف المحددات (:2007، دراسة )موسى شتيوي ومنير كرادشة -6

د الزوجات وآثاره على ممارسات الأزواج الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لنمط تعد  

 11113ـــــوذلك على عينة قدرت بـ، الديمغرافية في الأردن ومدى انتشار هذه الظاهرة

وقد ، من مجموع السيدات %96,7سيدة أي ما نسبته  10876مقابلة  سيدة تم  

 التالية: الأدواتاستخدمت الدراسة 

  2007تحليل بيانات مسح السكان والصحة الأسرية الأردني لعام. 

  أساليب التحليل المتقدم، أساليب التحليل الوصفي البسيطة والثنائية. 

 وتمثلت نتائج الدراسة فيما يلي: 

 الزواج الثنائي.هو لمتعدد في الأردن النمط السائد للزواج ا 

   د الزوجات ومتغير مستوى تعليم الزوجة.توجد علاقة واضحة بين نمط تعد 

   د الزوجات.توجد فروق في متغير القرابة بين الزوجين في نمط تعد 

  نتوجد فروق في متغير  د الزوجات.الزوجة تبعا لنمط تعد   س 

   د والثقافية لها أثر في تفسير تباين نمط تعد  الاقتصادية ، دات الاجتماعيةالمحد

 الزوجات في المجتمع الأردني خاصة متغيرات مثل: 

ن -  الزوجة عند الزواج  س 

 صلة القرابة. -

 مستوى التعليم. -
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 (.2007كرادشة:، )شتيوي مكان الإقامة. -

وهدفت إلى التعرف على الصحة (:2009، دراسة )عباس علي السيد الفكي -7

د والزوجة متعد   الثانية في زواج الزوجةو  الأولىعن العمل لدى الزوجة  والرضي النفسية

زوجة  60وقد تكونت عينة الدراسة من ، علاقة ذلك ببعض المتغيراتو في زواج أحادي 

 الأدواتواستخدمت  زوجة في زواج أحادي 60زوجة ثانية و 60د وفي زواج متعد   أولى

 التالية: 

  الباحثمقياس الصحة النفسية من إعداد. 

    ه "عباس بمقياس الرضا عن العمل من إعداد جامعة مينوستا والذي عر

 "محمود عوض

 ارتباط بيرسون العزوميو  .استخدم تحليل التباين. 

 إلى النتائج التالية:الدراسة وتوصلت 

  في الزواج  الأولىمستوى الصحة النفسية والرضا عن العمل لدى الزوجات

 د منخفض.المتعد  

 النفسية والرضا عن العمل لدى الزوجات في الزواج الأحادي  مستوى الصحة

 مرتفع.

  مستوى الصحة النفسية والرضا عن العمل لدى الزوجات الثواني في الزواج

 د متوسط.المتعد  
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  توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الصحة النفسية والرضا عن العمل

ت في الزواج الأحادي لصالح د والزوجافي الزواج المتعد   الأولىلدى الزوجات 

 (.2009:الزوجات في الزواج الأحادي )الفكي

 Bahman kard tamin farhad:دراسة )باحمان كورد تاميني وفارهاد كاهرازي  -8

kahrazi 2010 

والتي هدفت إلى مقارنة الصحة العامة والرضا عن الحياة لدى الطلبة في عائلات 

 32طالب ) 128عينة قوامها  علىد والطلبة في عائلات الزواج الأحادي الزواج المتعد  

طالبة في عائلات  32طالب و 32)وطالبة في عائلات الزواج المتعدد(  32طالب و

 التالية: الأدواتعلى الدراسة الزواج الأحادي( واعتمدت 

 قولدبارغ ـــ استمارة لجمع بيانات حول الصحة العامة ل(Goldberg) 

 الصحة العامة . اختيار 

 مقياس الرضا عن الحياة لهنبر(Huenber) 

 الدراسة إلى النتائج التالية: توصلتو 

  توجد آثار سلبية لدى عينة الطلبة في عائلات الزواج المتعدد تمثلت في"أعراض

 "اكتئاب ، اضطرابات اجتماعية، قلق، جسدية

 بيق مقياس الصحة توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الأربعة في تط

 العامة لصالح الطلبة في زواج أحادي.
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  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الأربعة في نتائج تطبيق مقياس

 .الرضا عن الحياة لصالح الطلبة في زواج أحادي

  توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث لدى عينة الطلبة في عائلات

 (.Bahman, Kahrazi:2010د )الزواج المتعد  

وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مجموع  (:Karnaoi: 2010الكرناوي دراسة ) -9

الأعراض النفسية والوظائف الأسرية والرضا العام عن الحياة لدى الزوجات في زواج 

سيدة  122سيدة في زواج متعدد و 187نت من د على عينة تكو  أحادي وزواج متعد  

 التالية:  الأدواتواستخدمت الدراسة ، في زواج أحادي

 قائمة الصحة النفسية. 

  معيار تقدير الذات لروزنبرغ. 

  معيار دانبر للرضا عن الحياة. 

  دمقياس أضافته الباحثة لتحديد موافقة المرأة على التعد  و. 

 وخلصت إلى النتائج التالية:

  والزواج الأحادي في توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين النساء في الزواج المتعدد

 والرضا عن الحياة.، وتقدير الذات، والرضا عن الزواج، القيام بالوظائف الأسرية

 الحزن لدى الزوجات في زواج ، الضيق، أعراض جسدية ونفسية كالاكتئاب ظهور

 د.متعد  
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   د أكبر من الزوجات في الزواج د لدى عينة الزوجات في الزواج المتعد  تقبل فكرة التعد

 (.:2010Karnaoi) .يالأحاد

معرفة  والتي كانت تهدف إلى(:2011، دراسة )عبد الكريم علي مصطفى -10

ن :العلاقة بين كل من  الزوجة تقبل، المستوى التعليمي، المستوى الاقتصادي، الس 

د الزواجي الأكثر انتشارا وذلك بمدينة البيضاء د الزوجات وأشكال التعد  وتعد   الأولى

واستخدمت الدراسة استبيان  .دي الزوجاترجل من معد   30قوامها لدي عينة ، بليبيا

للنتائج  توصلتمكون من مجموعة من الأسئلة المقننة جمعت بطريقة المقابلة المباشرة و 

 التالية:

  دالتعد   نحوزاد الاتجاه  سن  الزوجكلما تقدم. 

  دالتعد   نحولا توجد علاقة بين ارتفاع مستوى الدخل والاتجاه. 

   د.لتعد  ا والاتجاه نحوتوفر المسكن لا توجد علاقة بين 

  الاتجاه و منخفضا أو فراد العينة مرتفعا كان لأالمستوى التعليمي لا توجد علاقة بين

 .دالتعد   نحو

  (.2011:)مصطفى .د الثنائيالتعد  هو أكثر أشكال التعدد انتشارا 

التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات و (:2013، دراسة )لطيفة مجدي نبيل أحمد -11

دالنساء  علاقة ذلك ببعض المتغيرات و ، الزوجات بمنطقة الكلاكلة بالخرطوم نحو تعد 

وى التعليمي على عينة المستو الحالة الاجتماعية ، الديمغرافية كالمستوى العمري 
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 الأدوات الدراسة على واعتمدت، وأرملة ومطلقة وعازبةمتزوجة  امرأة100قوامها

 التالية: 

  الحالة ، المستوى التعليمي، السنية التي تحتوي على: الأولاستمارة البيانات

 الاجتماعية.

 .استبيان لقياس الاتجاهات من تصميم الباحثة 

  وللمعالجة الإحصائية اعتمدت الباحثة على: اختبار "ت" ارتباط بيرسون النسب

ليس.كروس كالاختبار ، المئوية  وا 

 الدراسة على:وقد أسفرت نتائج 

   دتتسم اتجاهات النساء بمنطقة الكلاكلة  الزوجات بالسلبية. نحو تعد 

  نحو بين المستوى العمري واتجاهات النساء بمنطقة الكلاكلة  ارتباطيةلا توجد علاقة

د  الزوجات. تعد 

  نحو لا توجد علاقة ارتباطة بين المستوى التعليمي واتجاهات النساء بمنطقة الكلاكلة

د  الزوجات. تعد 

  نحو لا توجد علاقة ارتباطة بين الحالة الاجتماعية واتجاهات النساء بمنطقة الكلاكلة

د  (.2013:الزوجات. )نبيل تعد 

 عرضه من الدراسات  بالرجوع إلى ما تم   ثانيا: مناقشة الدراسات السابقة:
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تنوعت الأهداف التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقها وتمحورت في التعرف على 

جسمية  ود أي مجموع الأعراض النفسية والنفسفي زواج متعد   الأولىمتلازمة الزوجة 

، )تاميني، (2010، الكرناوي وتشمل هذه الدراسات: )، في زواج متعدد الأولىللزوجة 

، )يونغ، (2005، )نوفي، (2005، )الشربيني، (2006، زكانأو )، (2010، كاهرازي 

2003 .) 

د الزوجات والصحة النفسية كما اتفقت أيضا في الأهداف التي بحثت العلاقة بين تعد  

، )تاميني، (2010، الكرناوي )وتشمل دراسة كل من: الأولىوالرضا العام لدى الزوجة 

واتفقت أيضا في التعرف ، (2006، زكانأو )، (2009، )السيد الفكي، (2010، كاهرازي 

د الأولىعلى اتجاهات الزوجة  ، أحمد )نبيلالزوجات وشملت الدراسات التالية:  نحو تعد 

دات تعدد الزوجات ، (2005، عبد الله )الطيب، (2013 واتفقت أيضا في معرفة محد 

، (2011، علي مصطفى)كمتغي رات نوعية وعلاقتها بالتعدد وتشمل دراسة كل من: 

 (.2007، كرادشة، )شتيوي 

عرضها من حيث المجتمع والعينات فمن الدراسات  ولقد تباينت الدراسات السابقة التي تم  

في زواج متعدد والزواج الأحادي وتشمل هذه  الأولىتطبيقها على الزوجة  السابقة ما تم  

، (2009،)السيد الفكي ،(2010، الكرناوي )،(2013، الدراسات كل من دراسة: )نبيل أحمد

، (2005، )نوفي، (2005ـ، يني)الشرب (2006، زكانأو )، (2007، ادشةر ك، )شتيوي 

ومنها ما طبق على الطلبة الجامعيين من أسر عايشت خبرة ، (2005، )الطيب عبد الله
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ومنها ما طبق على الرجال دون ، (2010، كاهرازي ، د الزوجات وتشمل دراسة )تامينيتعد  

تطبيقه على الرجال والنساء  ومنها ما تم  ، (2011، علي مصطفى)  النساء وتشمل الدراسة

 (.2003، خبروا تجربة التعدد في الطفولة وشملت دراسة: )يونغ

عددها  يتجاوزولقد تباينت أحجام عينات الدراسات السابقة بين العينات الصغيرة التي لم 

 (2005، )نوفي، (2003، وتشمل دراسة كل من: )يونغ، فرد 30

وشملت  11113نات الكبيرة التي وصل عددها إلى والعي  ، (2011، مصطفىعلي )

عددها بين  تراوحوكذلك العينات المتوسطة التي ، (2007، كرادشة، دراسة: )شتيوي 

، ( )تاميني2006، زكانأو )، (2010، الكرناوي )وشملت الدراسة كل من:300و100

، (2005، ( )الشربيني2005، )الطيب عبد الله، (2009، )السيد الفكي، (2010، كاهرازي 

 (.2013، )نبيل أحمد

ي الإكلينيكوتتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج 

 (.2003، )يونغ، (2005، )الشربيني، (2006، زكانأو دراسة: )ك

هذه  هم  أ  ويمكن إيجاز، دةعرضها نتائج متعد  ولقد أظهرت الدراسات السابقة التي تم 

 النتائج فيما يلي:

  دتتسم اتجاهات النساء وخاصة الزوجات بالسلبية  تبين ماهو و ، الزوجات نحو تعد 

 (.2005، )الطيب عبد الله، (2013، دراسة كل من: )نبيل أحمد في
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  رابات طمجموعة من الاض ظهورد الزوجات و بين تعد   ارتباطيةوجود علاقة

ما اتفقت عليه نتائج دراسة كل هو و  الأولىلدى الزوجة  جسمية والنفسية والنفس

، (2009، )السيد الفكي، (2010، كاهرازي ، )تاميني، (2010، الكرناوي من: )

 (.2003، )يونغ، (2005، )نوفي، (2005، )الشربيني، (2006، زكانأو )

  د الزوجات وبعض المتغيرات )المستوى بين تعد   ارتباطيةعدم وجود علاقة

ما اتفقت هو و ، المستوى الاقتصادي(، الحالة الاجتماعية، المهنيةالحالة ، التعليمي

، (2007، كرادشة، )شتيوي ، (2013، عليه نتائج دراسة كل من: )نبيل أحمد

  (.2011، )علي مصطفى، (2005، عبد اللهالطيب )

 فرضيات الدراسة: .6

التراث النظري استنادا إلى ما ورد من التساؤلات المنبثقة عن إشكالية الدراسة وفي ضوء 

 وفي ضوء متغيرات الدراسة الحالية يمكننا صياغة الفرضيات التالية: ، واستقراء نتائجه

 د.تظهر اضطرابات نفسية لدى الزوجة الأولى في زواج متعد  -1

 د.لدى الزوجة الأولى في زواج متعد   سيكوسوماتيةتظهر اضطرابات -2

د متلازمة الزوجة الأولى في أعراض نفسية وسي-3 كوسوماتية مشتركة لدى الزوجات تتحد 

د.  في زواج متعد 



 

 
29 
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 :الزواج مفهوم -1

في هو و ، حمةالر  و ة انشراحها ووسيلة لتحقيق المود  و الذات  الزواج أداة لتفتح عد  يُ 

ه تماسكها ومنه فإن  و تها ي  وهو ا للحفاظ على أصالة الجماعة هم  نموذجا مُ  يعد   يننظر الكثير 

 ف :عر  يُ 

 : الزواج لغة 1.1

بلفظين اثنين هما: الزواج والنكاح  مفهومكلمة الزواج قد تستعمل ك

الاقتران والارتباط أي اقتران شيئين أحدهما بالآخر هو ( فالزواج 53ص، 2009:)صالحي

ذا النفوس زوجت" التكوير " ها اقترنت وارتبطت )ابن " بمعنى أن  6ومنه قوله تعالى: "وا 

 (.50ص:منطور

ج ج القوم وازدوجوا أي تزو  او وتز ، جه إليه: أي قرنه بهج بالشيء وزو  مثال: زو  

 (.460ص :إبراهيمبعضهم بعض )

هو و معنويا أو ا كان ا "النكاح" فيطلق على العقد والوطء والضم حسي  أم   -

 .الآخر على الوجه المشروععقد يفيد حل استمتاع كل من الرجل والمرأة ب

 (.18ص)الخطاب:
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 اصطلاحا: 2.1

والمرأة فكلمة زواج عند يمثل الزواج المدخل الطبيعي والشرعي للعلاقة بين الرجل 

د المتبادل وتقبل الاختلاف بينهما على أساس الو   امرأةو حاد رجل معظم الناس تعني ات  

 تسكنوا إليهانفسكم أزواجا لّ اومن آياته أن خلق لكم من :"بغرض السكن لقوله تعالى

هنا ، (21الروم سورة " ) رون في ذلك لآيت لقوم يتفكّ  نّ اودة ورحمة وجعل بينكم مّ 

 عن طريق تلك العلاقة المشروعة التي تتم ى إلا  السكن بين الزوجين لا يتأت   نستشف أن  

د للمجتمع وأفراده الطريق فالزواج يحد  ، في حدود المعايير الثقافية السائدة في المجتمع

هذا ما أشار إليه علماء الاجتماع في تعريفهم ، لإشباع الدافع الجنسي إتباعهالذي ينبغي 

ه وحدة جنسية دائمة نسبيا ه: "الإجراء الذي أنشأه المجتمع لتكوين الأسرة أي أن  ن  للزواج بأ

الطريق السليم لبناء تلك هو إذا ، (04ص، 2010:عبد الكريم).أكثر"أو بين فردين 

العلاقة التي تسمح للطرفين بإشباع الحاجات النفسية والبيولوجية والمادية والمعنوية 

ن  العلاقة الزوجية ليست ف يشترك في  إنسانيةعلاقة هي ما مجرد علاقة جنسية بيولوجية وا 

 تقوم أساسا على الحب  ، (62ص، 2002:)الفكي.عقدها المجتمع ويباركها الشرع إبرام

اء الذاتية فتغلب هو د والتراحم بين الطرفين حيث تتعالى المصالح الشخصية والأوالو  

لباس لكم  هنّ قوله تعالى " المتينة لهذه العلاقةوأبلغ دليل على النوعية ، المصلحة العامة

( للدلالة على الغطاء والحماية والتقارب 187البقرة سورة " )وأنتم لباس لهنّ 

ارتباط هو بل ، ( فالزواج ليس مجرد علاقة جسدية ولذة عارضة53ص، 2009:)صالحي
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ما أشارت هو و ، بحياة جديدة من المفروض أن تسودها الألفة والمحبة والتفاهم والتوافق

اج يساهم في إشباع العديد من الحاجات "أن الزو  " في قولها: كلثوم بلميهوبإليه "

فالحب ، ومن هذه الحاجات الحاجة للحب والتقدير، والدوافع التي يصعب إشباعها دونه

تبعه ه علاقة مختارة يلأن  ، في مواجهة مشكلات واحباطات الحياة التعاون  نحودافع قوي 

فالعلاقة الزوجية في مضمونها بما (.40ص، 2006:بلميهوببالأمن والاطمئنان")الشعور 

أو تحويه من سلوكيات وتفاعلات متبادلة بين الطرفين سواء في الجانب الوجداني 

 .الرضيا يحقق ويضمن لهما شباع الحاجات الأساسية للزوجين مم  إالسلوكي تعمل على 

والتوافق في الحياة الزوجية عبارة ، الزوجين عماد العلاقة الزوجية دوام التوافق بين

والذي يتجسد في  عن تلك الحالة الوجدانية التي توضح مدى التفاعل المتبادل بين الطرفين

كل المهام لطرف دون أنتو  مختلف الأدوار الحياتية التي يتقاسمها الزوجان فيما بينهما دون 

ويعود للمرأة دور الحماية ، ماعيةفيتولى الرجل مهام الحماية الجسدية والاجت، الآخر

ا يبعث على التكيف مم   (.45ص)صالحي: والأسري  العلائقيالعاطفية وتأمين والاستقرار 

الذي يحفظ الخلية الزوجية ويَقوم الدور الزواجي فيعطي  والرضيوالاتزان النفسي 

يقدم المساندة كما ، بكفاءة الدور الأسري ومسايرة الزوجين للتوقعات من الزواج الإحساس

ذلك يؤدي إلى  كل   الانفعالية نتيجة العديد من الحاجات النفسية والاجتماعية والفيزيولوجية

م نفسه تقييما إيجابيا يكشف ا يجعل كلا الزوجين يقي  مم  ، بالكفاءة والانجاز والثقة الإحساس

السكن شعور الزوجين في توافقهما معا بهو عن تقدير الذات والرضا الزواجي والذي 
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(. وما يتولد لديهما من أفكار وتوقعات إيجابية 45ص، 2006:بلميهوبدة والرحمة )والمو  

حيث يكون كل منهما لباس للآخر يجد معه الأمن والاستقرار ، الشريك نحوالزواج و  نحو

ويتوافق معه توافقا ، فيتمسك ويرتبط به ويرعاه ويحافظ عليه ويتفاعل معه تفاعلا إيجابيا

فالتأثير في الزواج متبادل بين السعادة والتفاعل والتوافق فكل ذلك يعتبر محصلة حسنا 

ومدى ، للمشاعر والاتجاهات والسلوك التي تحدد توجهات الزوجين في العلاقة الزوجية

 شباعهما لحاجياتهما وتحقيقها لأهدافهما من الزواج.إ

ة وتنشأ عنه حال، احيستخلص منه الزوجان شعورا بالسرور والارتينحو وذلك على 

هما إلى و ا يدعمم   .(11ص، 2011)هيا:مكاناتهما.إيجابية مصاحبة لحسن التوظيف لإ

 ا إلى الاستثمار أكثر في العلاقة الزوجية كمشروع حياة مدى العمر.مالاستمرارية ويؤهله

ه: " نمط التوقعات الاجتماعية التي يهدف إلى الزواج بأن   1999سنة "الكفافي"وقد أشار 

من خلالها الفرد إلى القيام بعلاقات منسجمة مع الشريك في الزواج والتوافق معه من 

الحاجات الاجتماعية و والحاجة للأمن ، شباعهما لحاجياتهما كالحاجة الفيزيولوجيةإخلال 

 (.12ص، 2011:)هياللتقدير والحاجة لتحقيق الذات" والحاجة

التوافق العام للزواج بين الزوجين يتضمن الاتفاق  :بأن   "سناء الخولي"ر وتشي

ويتوقف ذلك على التوقعات التي يحملها ، النسبي بينهما في مدى تلبيتها لهذه الحاجات

ومدى تحقيق كل منهما لحاجياته بعد الزواج ، الزوجان عن الزواج والعلاقة الزوجية

من الزوجين بتحقيق التقارب بين هذه التوقعات  يقوم فيها كل  العقلية التي ، وتعتبر العملية
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المثلى لجعل  الجهودوالواقع والتنازل عن بعض التوقعات وتنمية الايجابي منها هي 

  (05ص، 2010:الزواج ناجحا.) أمل

 الزواج عبر التاريخ: -2

ضبطية  ه أرقى آليةإن  ، حضارة وكونه ظاهرة اجتماعيةأو ه ثقافة الزواج فضلا عن أن  

إذ أن عدم تحجيمها ، ابتكرها العقل الإنساني في تأسيس الغريزة الجنسية عند البشر

وضبطها تضحى حياتهم أشبه بالحيوانية وتجمعاتهم اقرب إلى الفوضوية تسيطر عليها 

وتصبح خالية من المعايير ، الميولات الجنسية التي تعبث بحياتهم الأخلاقية والأدبية

 يحل  إذا فالزواج في الوقت الحاضر عقد ، رتباطات أفرادهاو  قاتلاالضبطية في تنظيم ع

جل تكوين أاتصالا جنسيا وروحيا من منهما بالآخر  للرجل والمرأة اتصال كل  

بالعديد من المراحل والتطورات إلى أن استقر بهذا الشكل في  وقد مر   (98ص:عزتأسرة.)

يتفق وكريم هو ته الشريعة السمحة فالزواج الآن يتفق مع ما أقر   حيث أن  ، الوقت الحاضر

 العادات وفضائل الأخلاق.

روبيولوجية الحديثة لعدد من القبائل البدائية في المجتمعات البشرية القديمة ثوالدراسات الأن

ويرجح ، غيرها تشير إلى وجود أنظمة زواجية غريبةأو أستراليا أو فريقيا إسواء في 

هناك مجتمعات سادت  وهذا يعني أن   هذه الأنظمة كانت منذ عصور.سحيقة الباحثون أن  

ولكن تجدر الإشارة ، فيها الفوضى ولم يكن بها تنظيم حقيقي للعلاقة بين الذكر والأنثى

بداية  .إذ أن  ، تها منذ البداية وبشكل يقيني ونهائيهناك من يحسم القضية برم   إلى أن  
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لكن ، )زوج / زوجة( إشارة إلى آدم وحواء امرأةبالأسرة والزواج أي برجل و البشرية ارتبطت 

بين الرجل والمرأة وبداية دورة الحياة بنظام  التزاوجوجود مثل هذا النظام المثالي أي نظام 

ت إلى اللاحقة أد   العهودالأسرة الزوجية لا يمنع أن تكون هناك فوضى قد حدثت في 

وهذا ما ، الإباحية الجنسية ظهوربل حتى  للتزاوجة غريبة أنظم ظهورانحلال الزواج و 

في كتابه "الجنس في العالم القديم"  2007ـ سنة (frichawarـ)"راو فريش"ه أكد  

( وقد انتشرت عند الإغريق وهي علاقات إباحية غير محدودة أطلق عليها 2011:)حسين

إمكانية تقديم الدليل الأكيد على  التزاوجحيث نفي مثل هذا النوع من "ةالهيتيري   "التعبير اسم

وقد ، حسب خط الأم   ولهذا لم يكن من الممكن تقرير النسب إلا  ، الأبوة ونسب الطفل

ساء جال في علاقات عديدة مع الن  الطرفين أي دخول الر   بين مشاعةكانت هذه العلاقات 

شكل ذلك دون أن ي جالساء في علاقات عديدة مع الر  خارج الزواج الأحادي ودخول الن  

 (.07ص:مخالفة للعادة )فريديريك

من  أن المجتمع البشري في القديم كان يعيش حالة "إدوارد وستيرمارك"ده وهذا ما أك  

في  القبيلة الحق  أو رجال العشيرة  لكل   ن  ا  و ، الإباحية لم يكن فيها الزواج الفردي معروفا

د ملك للمجموعة وينتمون لأمهاتهم بدل آبائهم وهذا ما يعرف الأولاساء و معاشرة كل الن  

لويس ""بالنظام الأمومي في الزواج" خاصة عند الإغريق واليونان حيث يشير 

بأكملها بمرحلة من التطور  نسانيةالإ ه كان لزاما أن تمر  أن  ـlewish Morgan"مورغان

ساء مشاعا ولم يكن فيها كانت فيها الن  ة او البشر البدائيين قد عاشوا فترة بد تشير إلى أن  
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ا يوضح أسبقية النظام مم   د فيها ملكية مشتركة ينسبونهم للأم  الأولاوكان ، زواجا فرديا

، د الزوجات والزواج الفرديد الأزواج على تعد  وأسبقية تعد  ، الأمومي على النظام الأبوي 

مكن أن يكون غير حالة من قديما حسب رأيه لا ي للتزاوجوهذا الشكل البدائي الأصلي 

كان  التزاوجففي مثل هاته الشعوب وهذا  الاختلاط الجنسي بين أعضاء القطيع البدائي

 ولم يكن للمحارم وجود. ثم  ، د أزواجا وزوجاتالأولاجميع الإخوة والأخوات والآباء و 

 الزواجم شهدت المرحلة التالية ولادة مرحلة تحريم الزواج بين الفروع والأصول ثم حر  

جال في هذا الشكل من الزواج أزواجا وهكذا أصبح الر   بالأخوة والأخوات من نسل الأم  

والأخوات بالمقابل الزوجات المشتركات ، مشتركين لزمرة من النساء لسن بأخوات لهم

التقدم الثاني في تاريخ الزواج  وكان تحريم الزواج بين الإخوة والأخوات من نسل الأم  

( عندها فقط اتخذ التنظيم الاجتماعي شكل العشيرة أي lewish Morgan)لويس مورغان 

هي حسب أو  على عمود النسب الأمومي ما كان لها أن تقوم إلا   لالأو  في شكلها 

لكن الشائع في ، ةتعتبر قاعدة النظام الاجتماعي لغالبية الشعوب البربري   "مورغان"

 نجد تأكيدات كثيرة تخبرنا أن  ، والرومانيروبولوجية في الأدب الإغريقي ثالدراسات الأن

شعوبا بدائية كان لديهم زوجة واحدة لكل رجل مع إمكانية إقامة الرجل لعلاقات مع نساء 

د الأزواج كان ينشر فيها تعد   د سحيقةهو وشعوب أخرى في آسيا الوسطى منذ ع، أخريات

العشائر  ظهورد ينسبون للأخ الأكبر ومع الأولاوهي إمكانية زواج الإخوة بزوجة واحدة و 

ا أحدث بعض حيث ظهرت تربية الماشية والزراعة مم  ، بدأت هناك أشكال من التطورات
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جال مما دفع بولادة الأسرة التغيير الذي أصاب علاقات الإنتاج وأشكال الملكية لصالح الر  

الشعوب في الحضارات  ولأن  ، "النظام الأمومي"مكان  "النظام الأبوي "ظهورالأبوية أي 

لتهم أو ظام منوطا بالذكورة لذا دوام الحياة الأسرية داخل هذا الن   القديمة كانت تعتقد أن  

حيث يمارسها الابن البكر الذي يخلف أباه في العبادة ، عبادة الأسلاف انة حق  الدي  

ة نساء لعدم تشجيعهم من أجل ذلك فرضت الديانة نظام زواج رجل واحد بعد  ، والسلطة

يستمر في للإباحية الجنسية هذا من جهة ومن جهة أخرى ليعقب هذا الزواج ولد ذكر 

 (.98-92صص ، 2011:عبادة الأسلاف. )إدوارد

حيث يتزوج الرجل منهم ، د الزوجات أيضا عند القبائل القوقازيةكما ظهرت فكرة تعد  

ذا لم تنجب ولدا خلال بضع سنين يكون للزوج الحق باتخاذ زوجة  الأولىبالزوجة  وا 

الهنود كان الرجل  وتشير الدراسات أيضا إلى أن  ، الأولىأخرى مع حفاظه على الزوجة 

وبميلاد النظام الأبوي على حساب النظام الأمومي ، فيهم يتزوج ما شاء من النساء

الهيتيرية إلى أحادية الزواج أي اتخاذ  الأسرة الأبوية كان الزواج قد تطور من ظهورو 

هذا النظام الذي تطور في القبائل القديمة نتيجة ظاهرة ، ة أزواجالمرأة رجلا واحد بدل عد  

د دة ظاهرة تعد  وأد البنات فتزايد عدد الرجال مقارنة بالنساء فدعت الحاجة القبلية لولا

وقد سعت الدراسات ، البدائية( خاصة لدى الشعوب 273ص، 2003)الحيدري:الزوجات

العلاقات بين الجنسين بدأت تدخل حالة  ه ما من شك هناك بأن  الأنثروبولوجية لتؤكد أن  

في طور هو قانون )النساء المشاع( أو د الأزواج تعد   كما تؤكد الوقائع أن  ، نتنظيم وتحس  
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العلاقات في  التاريخية أن  كما نجد في نفس المرحلة ، الاختفاء في تلك الحقبة التاريخية

 &Thomasكبير غرائز الشعوب.) الهند والحضارة الهندوسية قد فرملت إلى حد  

Rogers:2010, P03 وعلى الرغم من التطور الذي مس القبائل وانتقل بهم من الهيترية.)

أو الثنائي  التزاوجوالزواج الجماعي إلى شكل جديد من التنظيم الاجتماعي يقوم على مبدأ 

والذي أصبح عادة مألوفة ترسخ بقدر ما كانت العشيرة تتطور وتمنع الزواج بين ، دالمتعد  

بين الأقرباء وهكذا  التزاوجغالبية الهنود الحمر ممنوع بينهم  حيث نجد أن   مالأقرباء بالد  

أخذت الزوجات الجماعية تستحيل أكثر فأكثر وأخذت الزوجات الثنائية تحل 

 (.Carls:2007,P12محلها.)

 (1831)ـفي سنة(Josef Smith)ـ "جوزيف سميث"حيث كانت قبائل المورمون بزعامة 

لاعتماد فكرة  "سميث"ى دعفقد ، د الزوجات اقتداء بأحدهمشجع على تبني ممارسة تعد  تُ 

د الزوجات كمبدأ أساسي لعقيدة قبائل المورمون التي كانت مبنية على مبادئ الكنيسة تعد  

وتشجع ، الإباحية الجنسية التي كانت رائجة في القبائل الأخرى  المسيحية وكانت ضد

د الزوجات في السنوات وفق شعائر دينية مسيحية حيث بدأ تطبيق مبدأ تعد   التزاوجنظام 

وبقي ، على نطاق ضيق انحصر بين الزعماء الدينيين "جوزيف سميث"لمجيء  الأولى

لهذا و ، (1844)وفاة "سميث" في سنة معمولا به في قبائل المورمون كعقيدة دينية حتى 

ين فقط لتوحيدهم د الزوجات على رجال الد  التاريخ كانت الكنيسة المورمونية تفرض تعد  

التزام ديني د الزوجات بدأ اعتبار تعد   1852ومنذ سنة ، رمونيةو وفق مبادئ الكنيسة الم
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ين خارج رجال الد   د الزوجات تنتشرلجوزيف سميث" وهكذا بدأت فكرة تعد  "واختبار ولاء 

 الأولىوالكنيسة حيث فرضت على كل الرجال في القبيلة المرمونية بل وأصبحت الزوجة 

 (.Marie& Christia:2010,P 21د. )تشجع وتدفع زوجها للقيام بالتعد  

عليه السلام"  إبراهيمدنا د الزوجات من قصة "سي  فكرة تعد   "جوزيف سميث"وقد استوحى 

ليتزوج مرة ثانية للإنجاب فتزوج هاجر  إبراهيمدنا عندما لم تنجب زوجته "سارة" ودفعت سي  

د في القبيلة لفكرة التعد   "سميث"س ومن هذه القصة في التوراة أس  ، وأنجب منها ولدا ذكرا

 (3)ثلاث يتزوج الرجل على الأقل  لأن   دعىكما ، رمونية لضمان استمرار النسلو الم

هذه الأسرة وعلى الزوجات تقبل هذه  ودات ليسمح له بأن يكون رب  زوجات ولُ 

 ( Charls: 1889, P 15).الفكرة

د د الأزواج ثم إلى تعد  شكل الزواج هذا يعني الانتقال من الإباحية الجنسية إلى تعد   إن  

 الزواج الثنائي في ظل السلطة الأبوية.أو الزوجات 

 التاريخ:تعدد الزوجات عبر  -3

م القديمة على مدى د الزوجات بل كان موجودا في الأم  ل من شرع تعد  أو  لم يكن الإسلام 

ممارسة قديمة تعود جذورها للعديد من الحضارات القديمة هو و ، آلاف السنين الماضية

والهنود والبابليين والمصريين والشعوب  والصينيينن يوالديانات فقد كان معروفا عند الإثني
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 &Marieصلية لأمريكا مرورا بالمسلمين وبعض المجتمعات الإفريقية والأسيوية به. )الأ

Christiane: 2010 PP,17- 29.) 

زوجة للرجل  130د الزوجات لديهم إلى فقد سمحت به شريعة )ليكي( الصينية ووصل تعد  

في  ه في بعض الأحيان مبرر تحت ظل المبادئ الدينية بماوعلى الرغم من أن  ، الواحد

 :)السباعيرج الأنظمة الدينية لأسباب أخرى.ه منتشر خارمونية إلا أن  و ذلك الإسلام والم

 (.71ص

د كان مبدأ تعد   "غوستاف لوبان"حيث يقول ، يةاليهودغير منهي عنه في الديانة هو ف

الشرعي أو وما كان القانون المدني ، على الدوام إسرائيلالزوجات شائعا لدى بني 

فالتوراة تقول أن النبي  .(299ص، 1993:) أحمدالأولىبموافقة الزوجة  وكان يتم  ليعارضه 

دنا وكان سي  ، من الجواري  وثلاثمائةزوجة  تسعمائةود عليه السلام كان له أكثر او د

د تعد   موسى عليه السلام أقر  عز  وجل  سي دنا ولما بعث الله ، سليمان له أكثر من زوجة

طيلة العصور الوسطى يجمعون  يهود لولقد ظلا  ، للرجل عددهند الزوجات بدون أن يحد  

د الزوجات لضيق أسباب المعيشة التي ون تعد  ة زوجات حتى منع الأحبار الرباني  بين عد  

 اليهودوكان قاصرا على ، 11في تلك العصور وصدر المنع في القرن  اليهودكان يعيشها 

 (. 13-9ص ص،2002:)كرم.أوروبافي 

 حيث أن   "سيدنا موسى عليه السلام"لا لشريعة مكم   "عيسى عليه السلام"وجاء سيدنا 

د م تعد  التشريعات الكنيسية التي تحر   اأم  ، د الزوجاتيحرم تعد  أو الإنجيل لم يمنع 
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فالديانة المسيحية ليس فيها نص صريح ، ها من وضع البشر بخلاف الديانةالزوجات فإن  

ها علما أن  ، ن منعته الكنيسة في القرون الوسطىأد الزوجات بل كان مباحا إلى يمنع تعد  

ولم يقف ، 154)، ص، 1989:ص به لبعض كبار الملوك والأمراء )أحمدح وترخ  تصر  

د الزوجات مثل الأمر عند عدم تحريمه فقط بل كانت هناك فرق المسيحية تدعوا لتعد  

د الساعة معمولا بتعد   " ومازال لحد  جوزيف سميثلها "قبائل المورمون بقيادة الأب الروحي 

ة الأمريكيةالزوجات عند هاته الطائفة في كل من  حيث بلغ عدد ، كنداو  الولايات المتحد 

 (6)حوالي الزوجات د رمونية ويطبقون مبدأ تعد  و الأشخاص الذين يعتنقون المسيحية الم

وفي ، (1990)د الزوجات نشأت في سنة وفي كندا قضية تعد  ، مورمونيمسيحي ملايين 

إضافة ، شخص مورموني 1200دي الزوجات حوالي كولومبيا البريطانية وصل عدد معد  

في اندونيسيا يسمح و  د الزوجاتإلى انتشار بعض الفئات المسلمة في كندا تمارس تعد  

ه أن  بعيدا عن اعتباره على  ة منصوص عليهاوفق قوانين مدني   الزوجات دبمسألة تعد  

 .(Diponegero:2014,p4).للمرأة إساءةأو استغلال جنسي 

دولة مسلمة وغير مسلمة معظمها إفريقية ماعدا  50في أكثر من  ه منتشرحيث أن  

( حيث Marie& Christian:2010,P30)ممنوعة لديهم.د تركيا فقضية التعد  و تونس 

المرأة  موجه ضد   "عنف أليف"ها د الزوجات على أن  ف تركيا مسألة تعد  تصن  

((Emine&.Ahmet:2014,p218 
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د الزوجات مسألة كانت منتشرة عند العرب والغرب تعد   الدراسات الأنثروبولوجية أن   تشيرو 

وكان الرؤساء والملوك ، د الزوجاترمونية ينتشر عندهم تعد  و حيث كانت الشعوب الم

الرجل  البلاد العربية أن  د الزوجات وقد جرت العادة في أصحاب الثروة يمارسون تعد  

د تعد   حيث وجد أن  ، أشرق فجر الإسلام على العرب وغيرهم يتزوج أكثر من زوجة إلا أن  

الزوجات نظاما راسخا في حياة البشر اقتضته طبيعة بنيتهم البيولوجية وظروفهم 

نما قيده  د الزوجات ولم يدعه مطلقا بلافلم يمنع ديننا الحنيف تعد  ، الاجتماعية ضوابط وا 

زوجات بعد أن  د عدد الزوجات إلى أربعفحد  ، نصت عليها أحكام قرآنية بضوابط شرعية

ن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وذلك في قوله تعالى: "، كان مطلقا في عصور سابقة وا 

ما أو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 

 (.-14ص ص، 2002:. )كرم(3")سورة النساء"" أيمانكمملكت 

 د الزوجات:الإسلام وتعدّ  -4

 والاستعمار حملة ضد   والاستشراقين يون المتعصبون من رجال الد  الغرب يشنُّ 

ويتخذون منه دليلا على اضطهاد المرأة ، د الزوجاتالإسلام والمسلمين بسبب تعد  

 (.122ص ، 1971:ونزوته )نبيلته هو واستغلال الرجال لها في إرضاء ش

جد في مرحلة د الزوجات بأشكاله المختلفة قد وُ تعد   ويشير الباحثون والمؤرخون أن  

حيث كان من العادات القديمة التي عرفها الإنسان في ، متقدمة من مراحل التاريخ

د الزوجات مظهرا فنظام تعد  ، دا لدى جميع الأمم السابقة تقريباهو وأمرا مع الأولىعصوره 
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مها ووضع لها شروط وفرض لها حدود ض  نة تعرض لها الإسلام فمن مظاهر عد  

د الزوجات نظاما كان تعد   روبولوجية أن  ثظهر الدراسات الأنوتُ ، (93ص، 1998:)حسين

ولوجية وظروفهم الاجتماعية سائدا وراسخا في حياة العرب اقتضته طبيعة بنيتهم البي  

د الزوجات ولم يدعه فلم يمنع تعد  ، يتفق مع غاياته لها بماالحياة وعد  ب هذه والإسلام هذ  

نم   فضبط عدد ، ده بضوابط إيمانية منصوص عليها بأحكام قرآنيةا قي  مطلقا بلا ضوابط وا 

 (.20ص، 2002: )كرمد مطلقا من قبلالزوجات بأربع زوجات بعد أن كان التعد  

مه وفي هذا ده وضبطه ونظ  جل بل حد  ه لم يجعل منه فرضا ولزاما على الر  كما أن  

نما حدده ولم يأمر بالتعدّ إن الإسلام لم ينشأ التعدّ إلى: " "د قطبسي  "يشير  نما د وا  د وا 

فرخصه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية وضرورات الفطرة ، دهرخصه وقيّ 

 (.5ص، 2010:" )الهادي..........نسانيةالإ 

فليس في ، ووجب العدل بين الزوجات بشرطهفإذا كانت هناك ضرورة كان مباحا 

ن  إباحته واجب على الر   ، 1999:ما احتمال ضرورته في حالة من الحالات )خالدجل وا 

د ليس دليلا على التعد   ويذهب كثير من الباحثين في النظم الاجتماعية إلى أن  ، (33ص

غوستاف "د ة ويؤي  هو وليس الدافع إليه الانغماس في الش، مهانتهاأو منقيمة المرأة  الحط  

ه يرفع المستوى الأخلاقي إنّ "فيقول: هذا النظام ويصفه بالحسن Gustav le Bon"لوبون 

بين الأمم التي تدين به ويزيد الأسرة ارتباطا ويمنح المرأة احتراما وسعادة وتقديرا لا 

د (. وتشير أستاذة بالجامعة الألمانية لمسألة التعد  87ص:إبراهيم" )أوروبادهم في جت
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فضل أن أكون زوجة مع عشر نساء أ   حيث أنني، حل لمشكلة المرأة الألمانيةبأنها: "

 ".لرجل ناجح على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل

د الزوجات سلك مسلكا وسطا يتفق مع الأزمان المختلفة فالإسلام في مسألة تعد  

 النفسية والجنسية بشكل مشروعالنسل وقضاء الحاجة هو وما يرمي إليه ، قةوالبقاع المتفر  

وجميع الأديان وقوانين الحضارات في ، والحفاظ على المرأة في كل حال من الأحوال

غاياتها لا تبتعد عن هاته الغاية وقد اشترط الإسلام لقيامه العدالة بين الزوجات في 

(. وفي ذلك يشير "الشيخ 10ص، 1989:الحقوق الزوجية والقدرة على الإنفاق )أحمد

د شيء حيث لا يمكن أن يتعدّ ، د منطقية وواقعية وفلسفيةفكرة التعدّ " " إلى أن  الشعراوي 

ذا نظرنا د لا يأتي إلاّ د فائضا إذا فالتعدّ على شيء إلا إذا كان المتعدّ   عن فائض وا 

ناهيك ، الإناث أكثر من الذكور بالاستقراء إلى عدد الذكور وعدد الإناث وجدنا دائما أنّ 

على الذكور من صدمات وأحداث وحروب فإذا كان الأمر كذلك فسنقول لمن ا يطرأ عمّ 

الإسلام ويعيبه أعط لكل ذكر أنثى واحدة فما موقف الفائض في المجتمع؟  يقف ضدّ 

 (.97 -76ص ص، 2002:الشعراوي " )د إلا بفائضد يمنع كارثة مادام لا تعدّ إذن فالتعدّ 

ه سيوجد فائض في ع يعلم أن  طبيعي لظاهرة الفائض والمشر   الإسلامي حل   فالحل  

جال في عدد الر   االكثير من الدول الآن لاحظوا نقص والملاحظ أن  ، الخلق لحكمة جليلة

د للتعد   الغرب اضطر   في حين أن  ، د درءا للمفسدةدون بالتعد  نتيجة الحروب فأصبحوا يند  

ا دفع إلى انتشار د الخليلات مم  إنه تعد  ، والأخلاقد مهين للمرأة ومخالف للدين ه تعد  لكن  
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د وبهذه الصورة يصبح نظام التعد  ، الخيانة الزوجية والدعارة والأطفال غير الشرعيين

وقد قامت النساء في ، ه صيانة للمرأة عن التبذل والانحرافضرورة اجتماعية وأخلاقية لأن  

د ( ويؤي  99ص، 2005:بن فليسوجات)د الز ألمانيا بمظاهرات يطالبن الأخذ بنظام تعد  

هو البلاء  كل   هأن   يشير إلىد الزوجات حيث فكرة إباحة تعد   (Tomas)"توماس"الباحث 

الذي جعل بناتنا شوارد هو واحدة فهذا التحديد  امرأةعلى الاكتفاء ب الأوروبيإجبار الرجل 

 (.86ص:إبراهيمإلى التماس أعمال ملوثة ) وقذف بهن  

، د حتى لا يكون هناك من يقع فيما لا يحل له الشرعالإسلامي أباح التعد  فالتشريع 

 النسل وقضاء الحاجة النفسية والجنسية بشكل مشروع وأن  هو الهدف من مشروعيته  فكل  

والإسلام جاء وسط ، دجميع الأديان وقوانين الحضارات في مرماها انتهجت منهج التعد  

رجل  فمتى دعت حاجة أي  ، ضوابطد فلم يمنعه كنظام ولم يدعه مطلقا بلا إباحة للتعد  

هو أخرى فلا سبيل إلى ذلك عند العقل والنقل إلا بالطريق المشروع و  امرأةإلى الاقتران ب

مطلوب له أو د الزوجات واجب على الرجل وليس النص على إباحة تعد  ، تعدد الزوجات

ن    الحالات. ما لاحتمال ضرورته في حالة منوا 

 : الرجل من الزواجو احتياجات المرأة  -5

نسانيةو علاقة شخصية و قانونية و الزواج رابطة شرعية  يُعد   تجمع الرجل بالمرأة  ا 

مجال أساسي قد هو و ، اجتماعيو التي هي خلية أساسية لكل بناء علائقي و  لتكوين أسرة

متناقضة في وحدة تجمع بين و يكون من البديهي أن تبنى فيه الحياة على ثنائيات مختلفة 
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النقص و  الاختلافقطبيها ثنائية )زوج/زوجة( بهدف الوصول إلى التكامل الذي يقوم على 

إذا فحاجة كل منهما إلى الآخر ، يدعمه ويساعدهتاج كل منهما إلى الآخر ليكمله و فيح

ميلاد و ، ئيةفي إطار هذه الثنا ته إلا  الاحتياج الذي لا يمكن تلبيو تنبع من الشعور بالنقص 

داخل علاقة le nous du couple" نحن الزوج" هو مفهومجديد للعلاقة الزوجية  مفهوم

الأصل فيها الديمومة تقوم على أساس مبدأ )الأخذ /الرد( بينهما في اتجاه تفاعلي 

وتهدف أساسا إلى تلبية الحاجات العلائقية الأساسية لهما في ، (57ص، 2009:)صالحي

إذا فالاختلاف بين الزوجين في ، تكامل الحاجاتتتعلق بتشابه و  إطار علاقة نوعية

أحدهما عن الآخر والارتباط الطباع دافع أساسي لبحث و العادات و الاحتياجات و الحاجات 

 الدخول معه في علاقة لتلبية هذه الاحتياجات.به و 

ة م  ة الاحتياجات المهة كل طرف فيها تلبيمهم  ، الزواج علاقة خاصة بين الزوجينو 

حيث يصل الزوجان ، (14ص، 1998)عبد الحليما ر بشكل يضمن له الرضلدى الآخ

الزواجي نتيجة تفعيل حاجات نفسية أساسية لكليهما في إطار علائقي  الرضالتحقيق 

الرضي في و شعور الطرفين بالإشباع و ، لهذه الثنائية )زوج/زوجة( هويةيهدف إلى بناء 

توقعه لنوعية و ، ما لهذه العلاقةعلى تصور كل منهيتوقف  عدمه أوالعلاقة الزوجية 

عامل يحقق  أهم   يكاد يجمع الكثير من الباحثين أن  و ، الاستثمار الذي سيحققه من خلالها

مدركات الزوجين عن الحياة و اتفاق توقعات هو التوافق في الحياة الزوجية و  االرض

التوافق بين الزوجين أمر ربط  ت الدراسات أن  حيث أكد  ، بعدهو الزوجية قبل الزواج 
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التناغم و التفاهم و الوضوح المشترك و ، الواقعيةو ضروري بين طرفي العلاقة من حيث الفهم 

داخل النسق  أدائهاع القدرة على توق  و ، تلبية الحاجات الأساسيةو الأدوار  أداءحول 

عبارة  هوالذي و حيث لا يحصل التوافق الزواجي ، (373ص:، 2015:)يوسفالزواجي.

التي تمس و العلائقية  محصلة للتفاعلات المتبادلة بين الزوجين في الحاجات الأساسية عن

مقدار رضاهما عن العلاقة وحجم و المشترك بينهما  التعاون ومدى ، العديد من الجوانب

وقدرتهما على الفهم المتبادل للواجبات ، الاتفاق على الأدوار الأساسية في عملية تكاملية

 من خلال بناء العلاقة وفهم متطلبات كل طرف ومدى تقبله للآخر إلا  ، المسؤولياتو 

، الحاجاتو الأهداف و الزوجية على أسس سلوكية سليمة أبرزها التوازن بين الدوافع 

شباع و فالتوافق بين الزوجين يتضمن تقبل كل منهما لسلوك الآخر  القيام بالواجبات وا 

 ص، 2008:الطيب) حقق الرضا الزواجييو ا يبعث على الانسجام بينهما الحاجات مم  

بلوغ الزوجين مرحلة يشعر فيها كل منهما بأن كل شريك يشبع  هوالذي و ( 38-35ص

هذا من شأنه أن يدفع و السرور لديه و يساهم في بعث الطمأنينة و حاجات الآخر المختلفة 

 أكثر فاعليةقدراتهما للقيام بالأدوار المنوطة لهما بدرجة و إلى توظيف طاقتهما الزوجين 

 (.245ص،2011:الرؤوف)عبد 

العلاقات التي تقوم على إشباع الكثير من الحاجات لدى المرأة  فالزواج من أهم  

الاجتماع من أقوى ركائز الحياة الاجتماعية ومن أهم و  يعتبره علماء النفسو ، الرجلو 

ه من أفضل الطرق لإشباع حاجاتهم كما أن  ، الأهداف التي يتوق إليها كل منهما في الحياة
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وقد توصلت عدد من الدراسات إلى وجود ، الشعور بالرضاو الحياة  نحوالتوجه و الأساسية 

عامل  هومكون أساسي للسعادة في الحياة الزوجية و الحياة  نحويدعم التوجه  عامل مهم  

 التعاون و لعطاء او الرضا المقترن بإشباع العديد من حاجات الزوجين التي تقوم على الأخذ 

غاية يسعى  هوالذي و المتبادل فيما تقتضيه الحياة بشكل يساعد على الاستقرار الزواجي 

المواجهة و الاحترام المتبادل و المودة و التعاطف و  التعاون و إليها الزوجان لتحقيق التفاهم 

حيث يرى العديد من ، (269ص، 2011:الموضوعية للمشكلات الزوجية المختلفة )جبار

هو التي تؤدي إلى حدوث مشكلات التفكك و المشكلات الزوجية  ظهورأساس  الباحثين أن  

الزوجة في تفهم و فقدان التفهم المتبادل لحاجات الطرف الآخر فإذا فشل كل من الزوج 

ما على التعامل بالصورة النمطية السائدة في المجتمع أدى ذلك إلى صم  و تلبية حاجاتهم و 

في و الحاجات العاطفية هي جوهر الإشباع المتبادل بين الزوجين  تعتبرو ، حدوث الإحباط

نفس الوقت هي أساس الحاجات الزوجية عند عدم الإشباع التي من شأنها توليد الإحباط 

لاشك أن فهم الزوجين لحاجات بعضهما البعض و ، (02ص، 2011:أملالعاطفي المتبادل)

الوصول إلى و التفاهم و الانسجام و يضيف لقدرتهما الكثير للتوافق  طرق إشباعهما لهاو 

يتضح ضرورة وجود الآخر  وهنا، الصحة النفسية لهماو مستوى أفضل من التفهم المتبادل 

الاجتماعية و الجسدية و المختلف من الجنس الآخر كشريك يشبع الحاجات العاطفية 

الارتباط به تنبع أساسا و نس الآخر ضرورية للعيش مع الجو إذا هناك حاجة ملحة ، للآخر

أشبعت من و التي هي افتقار الزوجين إلى مطالب إذا ما وجدت و من ضغط الحاجات 
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التوازن و الاستقرار و الارتياح و متبادل حقق ذلك الإشباع الرضا و طرف الشريك بشكل سوي 

فعن طريق إشباع هذه الحاجات يصل كل شريك في العلاقة ، (14ص:لديهما )زينب

بها إلى أرقى المستويات مما يؤدي إلى تعزيز الشعور و السم  و الزوجية إلى تحقيق ذاته 

 (Dec i& Ryan:2008,p 65)الابتعاد عن الشعور بالإحباط في الحياة الزوجية.و بالرفاهية 

ارتباط الزوجين بروابط عاطفية هو الزواج  استنادا إلى ما سبق نصل إلى أن  و 

أدوار العطاء في شكل "و جنسية مشروعة يتبادلان من خلالها مظاهر الأخذ و اجتماعية و 

المرونة هاته الأدوار التي تعتبر عوامل مساهمة ذات أهمية في تحقيق "، زواجية "

"في إشباع الحاجات الأساسية لكلا الطرفين في العلاقة الزوجية  الزواجية

يعمل كل منهما في الحالات العادية و حيث تتفاعل مشاعرهما ، (04ص، 2004:)عواطف

نفس الوقت وفي ، على إشباع حاجاته الأساسية بمعية الشريك في العلاقة -الطبيعية-

الواقع أن هناك العديد من الحاجات و ، (50ص، 2002:يحياوي )على إشباع حاجات الآخر

 التي تتمثل في و المرأة على أساسها و بين الرجل  التزاوجالتي يتم 

 :  الحاجات البيولوجية/5-1

هي نقطة البداية و  نسانيةاستمرار الحياة الإو هي حاجات فطرية أساسية لبقاء و 

تعتبر الحاجة الجنسية من الحاجات الفطرية و ، للوصول إلى إشباع الحاجات الأخرى 

، المشربو ، البيولوجية الأخرى كالمأكلالحاجات  الغريزية التي تطلب الإشباع من ضمن

 .من الحاجات إلى غير ذلك، ....، .....
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النساء فإن هذه العلاقة و ج منظم بين الرجال او عبارة عن تز هو الزواج  وحيث أن   

الوسيلة التي يعمد إليها المجتمع لتنظيم المسائل الجنسية هو بيولوجي إذا  مفهومتحمل 

شباع هذه الحاجة البيولوجية التي و الجنسي بين البالغين  التزاوجتحديد مسؤولية صور و  ا 

 (.56ص:، 2009:يستمتع بإشباعها )صالحيو يحتاجها الإنسان 

فالحاجة الجنسية هي وظيفة فردية قبل أن تكون وظيفة اجتماعية يتم عن طريقها 

كما أنها مطلب ، الحفاظ على استمرار الحياة الاجتماعيةو حفظ العلاقات بين الجنسين 

طريقة للتعبير المباشر عن ضرورة الإشباع الذي لا يتحقق إلا في إطار و أساسي و طبيعي 

ومع وجود هذا الأخير  (André:.1973,.pp 114-115العلاقة مع الشريك المختلف )

الحاجة البيولوجية حاجة اجتماعية وهي حاجة كل من المرأة  أويصبح هذا المطلب 

لزوجية المشتركة التي تفتح لهما المجال للاتصال يبعضهما البعض الرجل إلى لحياة او 

شباع تلك الحاجة المشتركة و  والتي تعبر عما يكون بين ، بينهماالعشرة"التي تتمثل في "و ا 

" سواء تعلق المعاشرة الزوجية"أو، (08ص، 2006:بولحيةالانضمام)و الزوجين من الألفة 

الحياة المشتركة بينهما أو الأمر بإشباع الحاجة الطبيعية بالمعاشرة الجنسية بين الزوجين 

، 2002:يحياوي الألفة )و المبذولة بينهما من أجل تحقيق حياة تسودها المودة  والجهود

 (.52ص

التي و الوحيدة التي الأصل فيها الديمومة  العلاقةهو الزواج  عموما يمكن القول أن  

معايير و ينظمها وفق ضوابط و يقرها المجتمع ، انيةسس شرعية رب  هي قائمة على أُ 
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تشكيل نواة لميلاد لكيان اجتماعي و حيث تساعد على ارتباط المرأة بالرجل ، اجتماعية

تتحد و تتداخل فيه الحاجات البيولوجية الأساسية و أساسي بشكل تكاملي تزول فيه الحواجز 

يعمل كل شريك على و د ر عن كيانها الموح  دوافع مشتركة تعب  و تولد حاجات و لتشكل 

 تحقيق هذه الحاجة للآخر في شكل تكاملي.

 الحاجات النفسية : /5-2

ية الأولالمرأة لم تعد مبنية على أساس توفير تلك الحاجيات و العلاقة بين الرجل  إن  

سس أخرى لا تقل أهمية عن ها مبنية على أُ بل إن  ، الملبس فقطو المشرب و كالمأكل 

التي حصدت فيها الحاجات الجنسية الحصة الأكبر من البحث عن و المطالب البيولوجية 

الزوجة في و النفسي لدى الزوج و العاطفي و الإشباع من أجل إحداث التوازن الوظيفي 

حاجة أساسية أخرى من شأنها تحقيق و ت ذلك إلى مطلب آخر تعد  و ، العلاقة الزوجية

، الألفةو الاستقرار و من السكينة و  حفظ استمرار العلاقة الزوجية بينهما في جو الرضا 

وهي  لزواجياالاتفاق و العاطفية للزوجين ضرورية لإحداث التكيف  أوفالحاجات النفسية 

الزواج لا يقوم دون إشباع  بل إن  ، ذات أهمية بالغة مثلها مثل مثيلتها الحاجات الجنسية

تكاد تختلف من شخص إلى و معقدة و هي كثيرة و ، الزوجةو هذه الحاجة لدى كل من الزوج 

هناك احتياجات أساسية تعمل على دفع كل شخص للبحث عن شريك له  آخر إلا أن  

احتياجات  المرأة أن  و ومن الغريب أن يتصور كلمن الرجل ، يشبع حاجاتهو يتوافق معه 

احتياجات  أن يسد   يحاولو فالرجل يسعى  هولآخر العاطفية هي طبقا لاحتياجاته الطرف ا
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كذلك المرأة ونتيجة لذلك التقدير ، شخصياهو المرأة العاطفية من منطلق احتياجاته 

 والحقيقة أن  ، (249ص، 2000:ه يتعارض المتوقع منهم مع الواقع )طارق الخاطئ فإن  

كل منهما و منهما احتياجاته العاطفية  بالتالي لكل  و طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة 

كل منهما يشعر و يسعى لإشباعها بواسطة وجود الشريك المختلف في علاقة زوجية 

يفقد جزءا كبيرا من طاقته الايجابية إذا لم يحصل على الإشباع المتوقع مع و بالإحباط 

الإحباط إلى عدوانية اتجاه الطرف الأخر غير المشبع بالنسبة  قد يتحول هذاو ، الشريك

في كيفية الإشباع. و هناك فرق بينهما في الحاجة  يتجاهل أن   أوالذي لم يستوعب  أو، له

 .)06ص، 2005:بربارة، آلان(

المرأة في الحياة الزوجية توضح و فدراسة الاحتياجات النفسية لكل من الرجل 

حيث ، كيفية إشباعه من قبل الشريكو استمرار تركيز المرأة الزائد على مجال العاطفة 

، ة فيما يتعلق بالإفصاح عن المشاعرر إحساسا من الرجل في الحياة الزوجيثكأنجدها 

حباطاتهاو عن خيباتها و دة المو  و فهي تعبر عن احتياجاتها للحب  ن مكو   الحب  فعاطفة ، ا 

القبول و الراحة و الحماية و رمز الأمان و إسمنت العلاقة الزوجية هو المرأة ف لهويةأساسي 

د مع عن طريقها تدخل في مرحلة الشعور بالتوح  و ، هي أشياء مهمة للغاية بالنسبة لهاو 

ه على خلاف الزوج الذي يتصرف بشكل يوحي أن  و ، (34ص، 2012:)ليبوفيتسكيالزوج.

 محاولةو إظهار حاجاته النفسية  يرى أن  و ، المشكلات حل  و مخلوق لمواجهة الصعاب 

له احتياجات نفسية تطلب  في حين أن  ، تمهيدا للإشباع الجنسي إلا  هو إشباعها ما 
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، إشباعها بنفس الطريقة لكل منهما.)ويلارد ا لا يتم  الإشباع لكن وجه الاختلاف أنه  

لتطوير  أقوى سر   المرأة فإن  و ففي مجال العلاقة بين الرجل ، (34ص، 2011: هارلي

المبذولة  الجهودبدون هذه المعرفة فإن  و ، معرفة ما يحتاجه الشريك الآخرهو العلاقة بينهما 

فمن السهل أن يقدم كل ، لن تثمرو النوايا سوف لن تستقبل من الطرف الأخر كما ينبغي و 

ليس ما يحتاجه شريكه في العلاقة و  زوجة أووج الزوجة للآخر ما يحتاجه كز و  من الزوج

متناسيا تماما احتياج الآخر الفعلي حيث يتعامل كل منهما على أنهما من نفس ، فعلا

فالعلاقة الزوجية لا تحتاج ، متماثلةو العاطفية متشابهة و احتياجاتهما النفسية  أن  و الجنس 

ن  و إلى تحقيق احتياجات الفرد النفسية في الآخر  ما تحتاج إلى تحقيق كل شريك ما ا 

من  احتياج كل   لعل  و ، عاطفيا من وجهة نظر صاحب الحاجةو يحتاجه شريكه نفسيا 

إذا كانت  " فالحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم إلا  "المودّةهوالأساسي و  الأولالزوجة و الزوج 

 الدين بولحية"نور في هذا يشير "و التراحم بين الطرفين و  الود  و قائمة على أساس الحب 

ة  التي هي مقصد من مقاصد الشريعة و إلى ضرورة قيام الرابطة الزوجية على أساس المود 

اء هو الأو تتعالى المصالح الشخصية و رحمة و سرورا و فتملأ حياتهما سعادة ، الإسلامية

 (.07ص، 2006: بولحيةالذاتية فتغلب المصلحة العامة على الأذواق المتقلبة )

الرجل في العلاقة و من المرأة  ة التعرف على الاحتياجات النفسية لكل  تعتبر مهم  

لكنها تنضوي و ، عدم وضوحهاو قائمة على تداخل هذه الحاجات و ة صعبة الزوجية مهم  

، للاتصال الحاجة، الحاجة للاحتواء ها تحت الحاجات العلائقية الأساسية وهي:"كل  



 الزواج وتعدد الزوجات        :ثانيالفصل ال
 

 
55 

وهناك احتياجات أساسية لدى المرأة تتمثل في: ، "الحاجة للحبو ، الحاجة للحماية

، الحاجة للتأييد، الحاجة للاحترامو  الحاجة للتفهمو ، الحاجة للاهتمام، الحاجة للرعاية"

في المقابل نجد حاجيات لدى الرجل تعمل بشكل و ، "أخيرا الحاجة إلى ثقة الشريك و 

، "حاجة الرجل للثقة الحاجة للقبولفي الإشباع تتمثل فيجيات المرأة تكاملي مع حا

لا شك و ، (250ص:، 2000:")طارق الحاجة للتشجيع، الحاجة للإعجاب، الحاجة للتقدير

يحتاجان إلى إشباعها و المرأة يحتاجان إلى كل تلك الحاجيات المذكورة و كل من الرجل  أن  

ة و ب او التجو ة التقدير المتبادل بينهما للوصول إلى قم   في نفس الوقت قد و ، الرحمةو المود 

وتشير ، انهيار العلاقة في حالة عدم الإشباع المرضيو الصراع و تكون سببا في الخلاف 

رجل  2000" التي أجريت على Ajré & Gari nomen- جاري نومانو "أجري دراسة 

بحث الأزواج على زوجات بديلات و لمعرفة أسباب الفشل في العلاقات الزوجية 

عدم الارتياح هو من أفراد العينة يرجع سبب بحثهم عن بديلات عن زوجاتهم %48أن  

 ن  أد صاحب الدراسة وأك  ، غياب الألفة بين الزوجينو عدم توفر مشاعر الحب و العاطفي 

نوازعه الجنسية فقط بقدر ما تحركه دوافعه العاطفية و الرجل ليس كائن تحركه دوافعه 

باسمة ضحت دراسة "أو كما ، الألفة في الحياة الزوجيةو الاهتمام و البحث عن التقدير و 

النفسية و أخرى يعود إلى احتياجاته العاطفية  امرأةأسباب بحث الرجل عن  " أن  جمال

 .دائما ليست الجنسيةو 
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 الحاجات الاجتماعية :/5-3

النظام الوحيد الذي يضمن لكل هو و ، الزواج سلوك يسعى له الناس لتروية دوافعهم

ينظم الصلة بينهما تنظيما طبيعيا تكون الناحية الروحية و المرأة هناء الحياة و من الرجل 

علاقة ثابتة نسبيا تتضمن تلبية احتياجات الزوجان هو ف، الأحكام الشرعية مقياسهو أساسه 

ه نظام اجتماعي حيث أن  ، حتى الاحتياجات الاجتماعية منهاو العاطفية و النفسية و الجنسية 

تفاعل ديناميكي مستمر مع و ه علاقة اجتماعية لتكوين العائلي لأن  الأساس لوهو د محد  

جل نظاما شاملا يعطي لكل من الر  و  الاجتماعية الأخرى في المجتمعو القوى الحضارية 

معايير اجتماعية و ة تخضع لنظم ممتد   إنسانية المرأة المجال للانفتاح على علاقاتو 

 ثقافية .و 

العميقة بل يتعدى ذلك ليرقى إلى كونه وسيلة من  نسانيةفالزواج من العلاقات الإ

كما يوسع دائرة العلاقات الاجتماعية بين الأسر ، وسائل تدعيم التضامن الاجتماعي

، 1971: )إحسان التعاون و المحبة و ى روابط الألفة قو  به تُ و المتصاهرة داخل المجتمع 

 (.17ص

الحاجيات الجنسية  سد  السوي لا يستهدف فقط و الزواج الصحيح  ا سبق فإن  ومم  

نما يستهدف أيضا ترسيخ الروابط الاجتماعية بين الأفراد و ، النفسية للزوجينو  ، الجماعاتو ا 

حد الزوجان بصدق ومودة في حيث يت  ، التعارف بين الناسو التماسك و تدعيم الترابط و 

على إطار علاقة من شأنها إشباع حاجاتهم إلى الحياة الزوجية المشتركة مما يساعدهما 
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ازدهار حياتهما الزوجية و التحالف بينهما من أجل الحفاظ على كيانهما المشترك و  التعاون 

 (.52ص، 2002: يحياوي )

دفعت لاتحادهما و إلى الحياة الزوجية المشتركة فتحت المجال  المرأةو وحاجة الرجل 

يشمل العلاقة الزوجية التي تعتبر أصل ، اجتماعهما في إطار نظام اجتماعي مقبولو 

الأمومة )تقي و البنوة و لا تشبع إلا به كالأبوة و يتفرع عنه علاقات أخرى لا تحصل 

تنضوي تحت و الإشباع  نحووهي حاجة تندفع طبيعيا تتحرك ، (110ص، 2003:ينالد  

الاجتماعي لدى الزوجان لتكوين و المرأة لتكوين أسرة هذا الميل الطبيعي و حاجة الرجل 

نجاب أطفال و أسرة  علاقاتهم خاصة و ضبط سلوكاتهم و رعايتهم و الحرص على تربيتهم و ا 

أدوار و ا يترتب عليه مسؤوليات مم  ، (56ص، 2009:تلك القائمة بين الجنسين)صالحي

اقتصادية و بداية لعلاقة اجتماعية هو جديدة ومن هذه الوجهة يمكن القول أن الزواج 

د وتضبط معايير تحد  و مجتمع له مجموعة من الأنماط الثقافية تحكمه  فكل  ، جديدة

العديد من الدراسات العلاقة بين الزوجين داخل  تناولتقد و ، علاقاته بما فيها الزواج

دوافع و خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات و نطاق الثقافات السائدة في مختلف المجتمعات 

هناك عوامل  ت العديد منها أن  وقد أكد  ، داخل النسق الأسري  كذا أدوار الزوجينو الزواج 

وهنا نجد ملمحا آخر ، االمرأة على أساسهو بين الرجل  التزاوجاقتصادية يتم و اجتماعية 

قد جعل الإسلام و ، من أجل إشباع الحاجة الاقتصادية التزاوجحاجة أخرى للزواج وهي و 
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ضوابط و وضع له شروط و الرجل في شؤون الحياة أمر مقبول و بين المرأة  التعاون 

 (.33ص، 2008:)مهديأحكام.و 

 الضروريةو وحيدا لإشباع مجموع الحاجيات الأساسية و قد يكون الزواج سببا مباشرا 

التواجد و الإنجاب و اسط المجتمعات كالحاجة لقيام الحياة الزوجية أو المتعارف عليها في 

العاطفية و ه العلاقة الوحيدة المشروعة لإشباع الحاجات الجنسية إضافة إلى أن  ، مع الآخر

النظام الاجتماعي الوحيد هو مشروع ومقبول اجتماعيا بل  نحوالرجل على و لدى المرأة 

ما يجب التنويه   أن  إلا  ، الأنوثة بشكل سوي و الذي عمل على تنظيم الصلات بين الذكورة 

حاجتهم  المرأةو حققت لدى الرجل و ماعيا إليه أنه ليس كل علاقة زوجية قائمة اجت

الإنجاب تكون علاقة مشبعة و حاجتهم لتكوين أسرة  لتواجدهم مع بعض كشريكين مختلفين

 لباقي الاحتياجات الأساسية الأخرى لدى الزوجان سواء تعلق الأمر بالاحتياجات الجنسية

صرحها الاجتماعي كعلاقة مترابطة مبني  العاطفية فكم من علاقة زوجية يظهر أن   أو

، لأحدهما أوفي جوهرها علاقة غير مشبعة لكلا الطرفين   أن  بشكل مقبول اجتماعيا إلا  

ذاتها تحتاج إلى نوع من  العلاقة الزوجية في حد   هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن  

ج إلى استيعاب حاجات الشريك دون استثناء بل وتحتاو استيعاب متطلبات و العمق في فهم 

فمن الممكن أن يجتمع شعور الزوجين ، كيفية إشباع الحاجة لديهو درجة احتياج الآخر 

شباع الحاجات دون الوصول إلى تحقيق و بالارتباط  لا و " التآلف"أو "بينهما لألفة"ا مفهوما 

نما إلى ذاك التعارض ، يعود السبب في ذلك إلى عدم إشباع الحاجات الأساسية لديهم وا 
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فالألفة بين ، لطرف الآخر ومتى يشبعه كيف يشبعه لهاو بين ما يريد أحد طرفي العلاقة 

وللوصول إلى ، يتأصل مع الزمن بدوام العشرة بين الزوجينو عميق يبنى  مفهومالزوجين 

التوافق و متينة يسودا التفاهم و الألفة بينهما لابد أن تكون العلاقة قوية  مفهومتحقيق 

، في كيفية إشباعهاو الواجبات و الحقوق و ا يتعلق بالحاجيات الأساسية وضوح الطرفين فيمو 

  .التناغمو ا يساعد في تحقيق الانسجام مم  

 مكانة المرأة في الأســــــــــــــــــــــــــرةالجـــــــــــــــزائريـــــــــــــــــــــــة : -6
الأنثى ربطا ينتج و الربط بين الذكر و الزواج ظاهرة اجتماعية هامة لتكوين الأسرة 

له المجتمعات  قد خصصتو ، بقاء النوع بصورة منظمةو السكن و التآلف و عنه التواد 

ذا كانت هذه الظاهرة الاجتماعية هامة و ، السماويةت عليه الشرائع أكد  و قوانين مدنية  ا 

تهيئة و واء فإن المرأة إزاء الزواج أكثر استعدادا المرأة على الس  و ضرورية بالنسبة للرجل و 

الأسرة الأبوية ككل و الأسرة الجزائرية شأنها شأن الأسرة العربية و . ، لهذا المصير المحتوم

هذا النظام المرجعية  تمثل الذكورة تحت ظل  و ، الخضوعو تبنى على علاقات التسلط 

لمجتمع لا يخصص مكانة للمرأة التي فا، العائلو الحامي هو الأساسية للأنوثة لأن الرجل 

ضمانا و ى الطرق إلى الارتباط به تفاديا للتهميش لا تنسب إلى رجل لذا فهي تسعى بشت  

نعت الزوجة في المجتمع تُ و ( ومن هنا نفهم لماذا توصف 125ص، 2009:للحرية )مفقودة

منقوصة و  مقهورةالتحليلات بأنها و الجزائري خاصة في أغلب الدراسات و المغاربي عامة 

ها تعيش مغمورة محرومة أن  و نشوته و رة لراحته أنها مسخ  و ، تحتل المرتبة الثانية بعد الرجلو 
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دارة شؤون المنزل و الإنجاب و دورها محصورا في الأمومة  أن  و من الحرية  سرة هاته لأاو ا 

 أنساللتنظيم الاجتماعي فهي خلية  الأبرز من ضمن أشكالاو التي تعتبر الشكل الأساسي 

نتاج و  في الجزائر بين الرجل  المساواةو رغم الإشادة بمبدأ الديمقراطية و ، ا عادة إنتاجو ا 

 المساواةالسياسي يبقى المجال الجنسي بعيدا كل البعد عن و المرأة في الجانب الاقتصادي و 

 شريحة معيدة لإنتاج النسوي يمثل أهم   المجتمع أوالمرأة  الغريب في الأمر أن  و ، بينهما

التربية التي تلقن للمرأة منذ و التراتيب الجنسية عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية 

تتقن خضوعها للرجل من جهة و تتقبل شرعية دونيتها من جهة و الصغر لجعلها تعي 

عدم و التبعية  مفهوميؤكد على امتثال المرأة لو مما يضفي صورة سلبية على الأنوثة ، أخرى 

هذه النظرة السلبية ، (2010:برقوقي) وق صورة الرجل الحاميتمردها عليه يساهم في تف

تندد بقمع الرجل و للأنثى الزوجة التي ترتبط بالدور التقليدي تعكس نوعا من التبعية 

فالزوجة المثالية من ، أخرى  مرأةوجود لا تفضل الحديث عن الأم في غياب أي  و تسلطه و 

هي التي تنجح في أن  Marie Sylvie" ماري سلفيالمنظور الاجتماعي حسب دراسة "

الغريب في الأمر أن الأم في و ، تكون زوجة جيدة عندما تنسى ذاتهاو تكون منسية 

تعلمها كيف تطيع و المجتمعات المغاربية عموما تحرص على نقل هذا السلوك لابنتها 

القليل من النساء فالمرأة المحبوبة  تصمت لأن الصمت مكسب لا يستطيع التحلي به إلا  و 

يظهر ذلك من خلال الأدوار التقليدية و هي التي تتعلم منذ طفولتها بأن الإذعان واجب 

 :"زردومي نفيسةفي هذا الصدد تضيف "و الجزائرية خصوصا.  الأسرة بها التي تضطلع
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لحفاظ على او التقاليد  فة بحمايةالزوجة إذا كانت محرومة من السعادة فهي مكل   "إن  

اة قهر الزوج ووصاية الحمو ذلك يرجع مباشرة إلى الضغط الاجتماعي و الموروث الثقافي 

بهذا تكون العلاقة الزواجية انعكاس لتلك الصورة و ، (64صالمطلقة عليها " )بن عبد الله:

الثقافية الاجتماعية الحقيقة للمجتمع الجزائري الذي قام بتقسيم الفضاء الاجتماعي بين 

ا الفضاء الخارجي فيخصص للذكورة أم  ، الجنسين فخصص البيت كفضاء طبيعي للأنوثة

المرأة هي و د بلا منازع السي  هو وعليه ف، الأسرة ( الحامي)رب  و العائل هو لكون الرجل 

 (.Boutefnouchet:1982 ,p97أيضا ) التابع بلا منازع

المغاربية تظل تؤدي دورا الشأن تقريبا في سائر الأسر هو الأسرة الجزائرية كما و 

التي تتشكل ضمنها العلاقات  الأولىفهي تمثل الخلية  مهما على أكثر من صعيد

تتحقق على مستواها الأهداف و تنسج الارتباطات المختلفة بين أفرادها و الاجتماعية 

نها من و الخاصة بتنشئة الأجيال الصاعدة  ا عدادهم للمهام المنتظرة هذا الدور الذي مك 

، التمثلات الاجتماعية للمرأة الزوجةو الحرص على بناء مجموعة من التصورات و ظ الحفا

بقاء سلطة و تتشبع بالبعد الثقافي للجماعة التي تسعى لترسيخ و حيث تتأثر هذه التمثلات  ا 

إن هي  سهولةة تتحطم بشخصية هش  و هي فكرة تعكس عقلية تقليدية و ، الرجل قوية

المجتمع يحرص على  " في كتاباته أن  ابن هدوقةر "يشيو ، ظهرت على حقيقتهاو تواضعت 

قها على حساب السبل التي يجب انتهاجها للحفاظ على تفو  و إعطاء الذكورة كل الطرق 

حيث يمنح الرجل كل المعطيات لاختيار المرأة الأمثل التي تساعده على الحفاظ ، الأنوثة
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التحذير من اختراق كما يعمل على ، (126ص، 2009:)مفقودة على مركزه السيادي

نشأ أبهذا يكون المجتمع قد و ، القواعد المنصوص عليها لأن في ذلك خطورة على وضعه

ات العميقة التي تثيرها الإحساسكذا و لدى الرجل  مجموعة من التمثلات لصورة المرأة

 فتربي في نفسية كل منهما أن  ، الأنثى في نفسيته من خلال مكونات الثقافة الشعبية

 الأمثل لتجنب الوقوع في الخطيئة مع المرأة. الحل  هو الزواج و الجنس مرتبط بالمرأة 

يتطبع على رفع و ه ولي عهد الأسرة ففي الوقت الذي ينشأ فيه الرجل على أساس أن  

يحق له أن يتفر س في وجوه و ، الاجتماعي ظهورالو الشجاعة و تنمية الشهامة لرأس و ا

، يخطئهو و يسو يرفض ما يشاء و يقبل و برغبته في الزواج  يجهرو النساء ليختار زوجة له 

طأطأة الرأس و سرة الجزائرية استعدادا للزواج على الضعف تتلقى المرأة نشأتها في الأ

تقمص شخصية الرجل و الميول فتضطر لمسخ شخصيتها و قتل الرغبة و حبس الأنفاس و 

الاستمرار في حياتها فتكون ظل له تتبعه في تحركاته و حتى تستطيع التعايش معه 

 (21ص، 2001:مواقفه)إحسانو 

نثروبولوجية عند الحديث عن وضعية المرأة في المجتمع وتشير الكتابات الأ

ها ملكية اجتماعية أن  و ها تشكل مثالا صارخا على وضعية الاستيلاب لكيانها الجزائري أن  

ليس و كيانها ليس ملكا لها  حيث أن  ، العديد من العشائرعند و القرى و في كثير من المدن 

تختار ضمن مجموعة من البدائل الموضوعة من  هاأن   أولها أن تختار في غالب الأحيان 

ل عليها تحل   وأأن تفكر و بالتالي ليس لها أن تناقش و ، قبل رجل تعود إليه الولاية عليها
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هكذا فقدت نتيجة لهذا الاستعباد المزمن و أداة و أن تكون موضوعا ، فقط أن ترضخ للسلطة

الخرافة و المعاناة و الانفعال و دفعت إلى مواقع العاطفة و القدرة على استخدام طاقاتها الذهنية 

بعد أن و الشلل و الحلول السحرية لتجابه بها وضعها بعد أن فرض على ذهنها الجمود و 

تشبع بها في و تربى عليها  غرقت في الخرافة يأتي الرجل ومن ورائه قوانين القهر التي

ر تسلطه ووصايته ليبر  ، التي فرضتها الفئة المتسلطة لمصلحتها الذاتيةو ، ثقافتنا الشعبي

يغرس في نفسيتها الخوف ووجوب و انعدام الفهم و عليها من خلال اتهامها بقصور الفعل 

 (83ص، 2005:الطاعة التامة.)حجازي 

الرجل مركز القوة  توزيع الأدوار فيحتلهكذا يحدث انشطار في الأسرة من خلال و 

ر له المهانة فكل يلعب دوره المقر  و الثقل بمقدار ما تتحول المرأة إلى مركز الضعف و 

ة ووعاء ته الذكوري  ز قو  ة التي تعز  تنجب له الذري  و فتتحول المرأة إلى أداة تخدمه ، اجتماعيا

حتى في الطبقات و ، ر من الأحيانرغباتها في كثيو راعي حاجاتها لمتعته بشكل أناني لا يُ 

حيث ، المكانة تبقى المرأة في مجتمعنا أداة رغم كل شيءو التي تحظى بامتيازات الثروة 

تتعرض و  امتيازاتهاو تقاليدها و فهي المحافظة على الأسرة  الزوج أوستلب في عالم الأسرة تُ 

حيث تربط  العقائدي الاستلابهي و المرأة في هذه الفئة الطبقية إلى أخطر أنواع العبودية 

" السعداوي نوال تشير "و ، المظاهرو فتكون وسيلة للإعلان ، قيمتها بمقدار الكلفة المادية

الإنسان  ب  إفراغ المرأة من مسؤوليتها إفراغ لشخصيتها من لُ  إلى هذا الواقع فتقول: "إن  

 قشرتها الخارجية بهذا الإفراغ لم يعد للمرأة إلا  و ، تميزه عن سائر المخلوقاتو وجوهره 



 الزواج وتعدد الزوجات        :ثانيالفصل ال
 

 
64 

، 1971:السعداوي غلافها الجسدي الخارجي".)إلا  لم يعد للمرأة ، الظاهرة أمام الأعين

الاستغلال الجنسي للمرأة في المجتمعات العربية  ضاع الاستلابأو أرقى  لعل  و ، (121ص:

 فحسب الدراسات الأنثروبولوجية تعد  ، في المجتمع الجزائري خصوصاو المغاربية عموما و 

شروط معينة أحد الظواهر و التي لها ما يبررها ضمن ظروف و د الزوجات ظاهرة تعد  

د الزوجات وسيلة حيث اتخذ من تعد  ، قهره لهاو المعبرة عن استلاب الرجل للمرأة 

شباع رغباته الجنسيةو لاستغلال حاجة بعض النساء  الرغبة المقابلة  دون توفر، الجامحة ا 

، 2001:المجتمع.)إحسانو هذا أمر له آثاره السلبية على المرأة و الشروط المتكافئة للزوجية و 

ة ينفي عن المرأة في الغالب لذة الحياة فتنتابها المعاناة النفسية فوجود الضر  ، (13ص

رغم الضغوطات المتعددة التي و ، الجسدية شكاوى الو الشعور بالدونية و الإحباط و الحزن و 

عليها أن تظل حريصة على  بعده فإن  و  تواجهها في الأسرة الجزائرية قبل الزواج

استقرار بيتها و الاضطلاع بالأدوار المنوطة لها للحفاظ على استمرار المعاشرة الزوجية 

 الأعراف الاجتماعية.و الامتثال للقيم التقليدية و صونه من التفكك و 

التمثلات الاجتماعية تتأثر بالعديد من العوامل  أوالتصورات  الجدير بالذكر أن  و 

 ا دفع إلى إحداثمم  ، الجنس، نالس  ، الانتماء الثقافي، المستقلة مثل المستوى التعليمي

النظرة القديمة للمرأة حيث أصبحت المرأة العصرية و تغييرات طرأت على الذهنية التقليدية 

رجلا تتوفر فيه جملة من و مستعينة بتعليمها تنشد زواجا  والاستلابتجابه وضعية التسلط 

تراها تفضل عدم و  .......(، العمل، المبدئية التي تصر على تواجدها )التعليمالمعطيات 
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على  هذه الخاصية تنطبقو ، رجل يقهر تحررها أوالارتباط برجل غير مرغوب فيه و الزواج 

 هذا ما يدل على تغيير المشروطيةو استقلالية اقتصادية و المرأة التي نالت رصيدا معرفيا 

نسبيا من قيود القيم المجتمعية و لو يساعد المرأة على التحرر  مما، الزواجية التقليدية

الموروث الثقافي  بالتعبير السوسيولوجي يمكن القول أن  و التقليدية القاهرة لوضعية المرأة 

الزواج مازال موروثا و الأنوثة و الاجتماعي الجزائري بخصوص مسألة العلاقة بين الذكورة 

: "مازال هذا "دوركايمالفرنسي " بتعبير عالم الاجتماعو محكوما بمنطق المجتمع الذكوري 

الأفراد الذين يرغبون في إحداث تغييرات في و الموروث يمثل واقعا اجتماعيا قاهرا للجماعات 

، 2016: ة تقف أمام التغيير".)مختارتهذا المجال فالحتمية الاجتماعية حتمية متعن  

 (.12ص

الجزائرية في كثير من النواحي بسبب التأثيرات لات التي عرفتها الأسرة رغم التحو  

سببا  عد  نا نلمس شيئا من التنميط الثقافي الاجتماعي الذي يُ الخارجية الثقافية عليها إلا أن  

دفع أفراد المجتمع للاستغراق في و من الأسباب التي تؤدي إلى التأثير على الحياة الأسرية 

الزواج الناتجة عن الموروث و رهم للمرأة صو  عالم من القيود المجتمعية التقليدية في ت

 الثقافي إلا  و ره الفكري جل رغم تحر  فالر  ، الأنوثة موضع معاناةو الثقافي الذي وضع الذكورة 

، مازال أسير التقسيم العبودي للأدوارو ه مازال يعاني الكثير من رواسب الماضي أن  

مازالت المرأة و  عسير لذكورته يجد نفسه أمام امتحانو يخشى أن تفلت المرأة من سلطته و 

رها من مكتسباتها العلمية لم تفلح في تحر  و فتحررها الاقتصادي ، تدفع الثمن الأكبر



 الزواج وتعدد الزوجات        :ثانيالفصل ال
 

 
66 

مكانتها و بل دفعتها لتبذل جهدا مضاعفا كي تحصل على حقوقها  الأعباء الأسرية

على الرغم من سعيها و ، تحافظ على كيانها الذي سعت لبنائه مقابل قيامها بواجباتهاو 

ا اتهامها بالتقصير مم   أوها تتعرض لعملية تبخيس دائم لجهدها  أن  في ذلك إلا   الدؤوب

فتعود لوضعية  اعتقادها الجازم بتفوق الرجل عليهاو اقتناعها بها و  يدفعها للشعور بالدونية

الجدير بالذكر أن الزواج في معناه الحقيقي لم و .(208ص، 2005:حجازي ) التبعية له

فقبل أن يكون أداة لتفتح ، العمل على قمعها ومحوها أمام الرجلو يشرع لطمس كيان المرأة 

شرع و ، الرحمةو المودة و انشراحها كان وسيلة تجمع الرجل بالمرأة لتحقيق السكينة و الذات 

معين هو اج من هذا المنظور الزو و ، ترويضها على العيش مع الأخرو لتهذيب النفوس 

مصطفى )حقيقي لتحقيق قيم حياتية من بينها الحفاظ على المرأة وفي هذا الصدد يقول 

لا الجارية و لا أداته و المرأة في الأسرة الجزائرية لم تكن أبدا أمة الرجل  ن  إ"(:بوتفنوشت

ها ذاك الكيان بل إن  ، لا تلك الوسيلة الجنسية التي يستغلها كما يشاءو لأسرته و الأجيرة له 

تعمل على التنازل عنها للرجل ليمارسها بصفة و الذي يملك سلطة حقيقية وقوة 

 ((boutefnouchet:1982,p68رسمية".

 : للزوجة الثانية"الضرة" تمثلات المجتمع الجزائري  -6

الثابتة كيانا لا يمكن أن يتجلى و تعتبر الشخصية الجزائرية بسماتها الأساسية 

التي تساعد ، لا يمكن أن يُفهم بعمق إلا إذا انطلقنا من الثقافة المجتمعيةو بصدق ووضوح 

فترسم الملمح العام ، الأحداثو التصورات حول الظواهر و صقل مجموع التمثلات و في بناء 
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تمسكه و الفرد الجزائري بمرجعيته الثقافية و ، أحكامهو د طبيعة سلوكاته لشخصية الفرد وتحد  

منسجما و ا وتابعا أسرة يسعى دائما ليكون منتمي   أومجتمعا كانت  أعرافهاو بأصول الجماعة 

الاستقلال الذاتي و فمفاهيم النضج ، اكتسابه للاستقلاليةو معها حتى بعد تحقيقه للنضج 

ذا تأملنا المجتمع الجزائري وجدنا أن  و ، لكن بمدلولات مختلفةو التبعية موجودة و العاطفي   ا 

، مشروع جماعي حقيقيهو بواسطة الزواج الذي  النضج العاطفي يتحقق اجتماعيا

ر الفرد إلا حينما يكون مستعدا للامتثال لرغبتها الجماعة لا تقبل تحر   بالتالي فإن  و 

 نحوقا انسفيجد نفسه مُ ، في هذه الحالة تأتي رغبته متطابقة مع رغبة الجماعةو الخاصة 

يته وهو فقد فيها الفرد استقلاليته بنماذجها لدرجة يو اصر علاقته بها أو  الذوبان فيها فتشتد  

 (39، 37ص ص:الذاتية )محمد

المغلقة ينتشر فيه نظام القهر و المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات المتخل فة و 

يخنق التعبير و يتها الذي يكبح الحريات وهو استيلاب كيانها و الاستبداد بالمرأة و التسلط و 

تصبح هي و  أنوثتها تحت وطأة الذكورة فتظل، السلوكي عن رفضها لوضع ماو اللفظي 

تمثلات تلك و لغة التخاطب الوحيدة داخل الجماعة والنابعة أساسا من الثقافة الشعبية 

المرأة في المجتمعات الذكورية تعاني نوعا من و  (.112ص، 2005:حجازي الجماعة)

قهرها واستيلابها و التهميش الذي تدعمه ثقافة المجتمع المدافعة على الدور التقليدي للمرأة 

 أوالحامي لها أبًا كان و للرجل العائل  الرعايةو الطاعة و فتعيش مطالبة بالخضوع ، لكيانها

ه ففي المغرب العربي كل  ، إشباع رغباته أوعن طريق التفاني في خدمته ، زوجًا أوأخًا 
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 يتم   جل منذ طفولته على استشعار الفخر برجولته حتىكذا المجتمع الجزائري يتربى الر  و 

تحويله إلى أسطورة الكفاءة التي تُصور  فيتم  ، تخي لهاأو بالقدرة و وهمها أو شحنه بالقو ة 

رة عن وهكذا تلعب هي بدورها دور المعب  ، ان على المرأةهو الو عنده ضرورة إسقاط الضعف 

تلعب ، تلعب دور الكائن القاصر التابع الذي يحتاج إلى وصي، الناطقة بالمعاناةو المأساة 

ور العاجزة التي ليس لديها قدرة على السيطرة على المصير سوى الانزواء ضمن حدود د

ن يلاحظ أن  ، رجولتهو ذكورته وسيطرته  ة امتيازات للرجال عد   ومع تقدم الرجل في الس 

د الذكورة   (. 176ص، 2005:ة. )فاطمةألهمها القو  و يحظون بها في مجتمع مج 

الامتيازات التي استغلها الرجل في مجتمعنا بعيدا عن د الزوجات أحد هذه تعد  و 

نه من اكتساب قيمة لا عن طريق فجعل منه وسيلة تمك  ، الهدف السامي الذي شُر ع لأجله

العديد و ، لكن عن طريق إقامته للمنافسة بين مجموعة من النساءو به من صفات صف ما يت

د الزوجات في مجتمعنا يقومون بذلك نتيجة تضخم اعتداده بنفسه ممن ينتهجون منهج تعد  

ثباتا منه لذكورته وقدرته و ، عنفوانهو  وقد يكون ذلك ، خارجهو تعزيزا منه لقوته داخل المنزل و ا 

هذه العوامل لم تكن  لأسباب تعويضية دفاعية. واستنادا لما سبق تجدر الإشارة إلى أن  

بل المسألة مرتبطة أيضا ، الأنوثةو العلاقة بين الذكورة  وحدها المؤثرة في تواجد مثل هذه

بتمثلات الأفراد من كلا الجنسين للأدوار الأساسية على مستوى و ة بالثقافة المجتمعي  

 (114ص:، 2005:حجازي أشرنا.)و المعاش اليومي كما سبق و الممارسة 
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في المجتمع  والاستلابالمرأة هي أفصح الأمثلة على وضعية القهر  باعتبار أن  و 

فإن المُلاحظ يجدها الرائدة ، المتخلف وأكثر العناصر الاجتماعية تعرضا للحط  من قيمتها

الضعف و حباطات الإو  المخاوفالتعبير عن و ك بالتقاليد التمس  و في الانكفاء على الذات 

لخدمة الرجل  مقهورةأنوثتها الو اتها حي  و والقهر الذي تعرضت له من خلال تكريسها لكيانها 

، وضعيات القهر التي من شأنها القضاء على استقلاليتها وتقبلها لكل  ، ووظيفة الإنجاب

نتيجة لهذه الوضعية وتنكر المرأة لوضعها فإنها تلجأ للتعبير عن نظام التسلط المفروض و 

لى العلاقة و نظرتها إلى الرجل و المجتمع من خلال ممارستها و عليها من قبل الرجل  ا 

يعود و ففي المجتمع الجزائري المرأة عموما تعاني من صراع الاستحواذ على الرجل ، الزوجية

المرأة لا تستطيع أن  ومن جهة أخرى أن  ، ه المنتج في محيط الأسرة من جهةذلك إلى أن  

ها في الوسط الشعبي تحتاج أن تكون تابعة أشرنا أن  و تعيش مستقلة عن الرجل وكما سبق 

 حامي لها. لرجل

دة في عرينها د الزوجات فإن المرأة تشعر أن  وأمام فكرة تعد   مضطربة في و ها مُهد 

بالتالي و  عيشها فهي لا تأمن من أين يأتيها الخطر بوجود زوجة أخرى في حياة زوجها

سلب و ي تعد  و ه خيانة تنظر للموضوع على أن  و فهي ترفض فكرة زواج زوجها بأخرى 

تستهدف مباشرة  محاولةوتعتبره ك، (222ص، 2001:لكيانها ووضعية قهر جديدة)إحسان

من تطور الخلية الزوجية على المستوى العاطفي مما ينتج إضعاف الالتزام المتبادل  الحد  

 (119ص، 2005:بينهما نتيجة لزواجه بأخرى.) فاطمة
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زوجات  أولا تملك زوجها بل تتقاسمه مع زوجة أخرى  الأولىفتصبح الزوجة 

دالزوج  يعني أن  ، أخريات وهذا ، واحدة فحسب امرأةفي نظرها لا يرتبط عاطفيا ب المعد 

تبخيسا منه لإمكاناتها الأنثوية باختياره زوجة و اختزال لكيانها و كبريائها و مساس بأنوثتها 

" في دراسته عن التخلف مصطفى حجازي ويشير "، أخرى غيرها تكون منافسة لها

المجتمع و الاجتماعي أن مثل هذا الوضع الذي تعيشه المرأة في المجتمعات العربية عموما 

" يجعل المرأة في وضعية مأزقيه الاستيلاب الجنسيالجزائري خصوصا يعتبر نوعا من "

اة مما يدفعها إلى تصور نفسها كأد، يعمل على تفجير الكثير من المآزم النفسية لديهاو 

القلق حول قدرات جسدها و وتعيش حالة من الدونية ، جنسية استغلها الزوج للمتعة فقط

ها الوجودية التي تكونت مع معايشتها مخاوفوهنا تتفجر كل ، وكيفية حيازة إعجاب الزوج

، 2005:حجازي لها.) ضرة"بتواجد" لوضعيات القهر حول حلول كارثة ما ستعصف بوجودها

 (.214ص

عن كيانها بشتى الأساليب و الدفاع عن نفسها  محاولةإلى  الأولىوهنا تلجأ الزوجة 

فتبدأ بالرفض وقد يصل بها الأمر إلى اللجوء ، أخرى حياة زوجها امرأةللوقوف ضد دخول 

طقوس أخرى كسلاح تستخدمه اتجاه هذه الوضعية لتتفادى القلق الناجم عن و إلى أساليب 

 .لمحتملةالضرة"اي يمكن أن تلحقها من الزواج الثاني واعتداءات "التفكير في الأضرار الت

" كما يُطلق عليها في الموروث الثقافي تعتبر بالنسبة الضرة"أو فالزوجة الثانية 

تخريب و المعانات والألم كما ترى فيها مصدر تدمير و مصدر إلحاق الضرر  الأولىللزوجة 
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، الأسرية بسبب إقبال الرجل على الزواج مرة أخرى  تفكيك الروابطو تحطيم العلاقة الزوجية و 

فك الرابطة الزوجية وهجر البيت و عادة ما تلجأ إلى طلب الطلاق  الأولىلأن الزوجة 

 (  2005، الشربيني)الزوجي كرد فعل عن الزواج الثاني واسترداد الكرامة المفقودة. 

ترتبط بصورة المرأة  الأولىة" لدى المجتمع الجزائري وفي نظر الزوجة وصورة "الضر  

ية "خاطفة الرجال" والمخادعة حيث تُسقط عليها مجموعة من الاتهامات تصفها او الغ

التي و التي لا تؤتمن  المحتالةو فتنته كما توصف بالماكرة و بالبراعة في إغراء الزوج البريء 

صف تكون بهذا الو و ، التي تبث بذور الشقاق بين الزوجينو يجب الاحتراس منها لكيدها 

لها يُحم  و اجتماعي يبالغ في تصورها بشكل مسيء لذاتها و "الضرة" في مواجهة إرث ثقافي 

، 2015:بوغندوسة).الأولىمسؤولية كل الصراعات العلائقية بين الزوج وزوجته 

العاجزة المنتهكة و فترى في نفسها المرأة القاصر  الأولىا عن الزوجة أم  .(242ص

 التي، "مصطفى حجازي يها "" كما يسم  ةالمرأة الخادم"وأسطورة الرجل المستنزفة ، ةستغل  المو 

ذكورته. و سُخرت فقط لخدمة الزوج الناكر للعشير حيث طمس حاجاتها لبروز ذاته 

 (.220ص، 2005:حجازي )

من هذه المنطلقات بات المجتمع ينظر إلى الزواج الثاني على أنه خطأ يرتكب في 

وتبعا لتلك الصورة التي شكلت جزءا من ثقافتنا جاء طرح الزوجة الثانية  الأولىحق الزوجة 

حتى و المسلسلات المعروضة بهذا الأسلوب النمطي بل و الحكايا و "الضرة" في القصص أو 

وتارة ، ة" من بنات جنسها فتارة تراها "خاطفة الرجال"لضرفي تفاصيل طبيعة العلاقة مع "ا
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المستحوذة على و المخربة و ها المدمرة وطورا تُصور بأن  ، تراها المبتزة التي دخلت طمعا

الاستقرار حتى و أكثر من ذلك فهي التي هدمت البيت بعد أن كان ينعم بالسعادة و ، الزوج

 ن لم يكن ذلك صحيحا.ا  و 

الدور الذي و نجاح الزواج لدى المرأة في مجتمعنا العربي مرتبط بالمكانة  مفهوم لأن  و 

حيث أنهما يُعتبران من المحددات ، الأبناءو تلعبه الزوجة في حياتها الزوجية مع الزوج 

للدخول في حالة من اللاستقرار  الأولىهذا ما يدفع بالزوجة ، فشله أوالثقافية لنجاح الزواج 

، كرب ة منزلو كأم و  اهتزاز الثقة بنفسها لشعورها بفقدان مكانتها كزوجةو نتيجة فقد السيطرة 

وعند الكثيرات يكون هذا الاختلال في الأدوار ناتج عن تخلي الزوجة عن دورها نتيجة 

يكون هذا و ( 197ص، 1997:أبو بكرهناك غريم لها. ) ها فقدت زوجها وأن  شعورها أن  

هذا الزواج يحقق  حيث لا تشعر أن  ، " في العلاقة الزوجيةبالهدري نتيجة شعورها "التخل  

 أوحالة من الغبن اللاحق بمكانتها هو مه لها الإرضاءات المتوقعة منه بل كل ما يقد  

، ذلك الثمن الباهظ الذي يتعين عليها دفعه وجوديا )عاطفيا أو، أنوثتهاو كيانها و مصالحها 

بفقد كيانها وشعورها و مما يستلب من إرادتها  معنويا( بدون مقابل مكافئ، جسديا، جنسيا

 (. 264ص، 2005حجازي:مكانتها لدى الشريك.)

جمالها و  الأولىدة للزواج أيضا مسألة سن الزوجة م الثقافية الاجتماعية المحد  من القي  و 

 الأولىأخرى تفتح أمام الزوجة  امرأةزواج الرجل بو ، ومكانتها عند الزوج ومدى اهتمامه بها

فتراها تترجم الزواج الثاني على أنه ، نظرة المجتمعو الأفكار السلبية و  الباب لتقع فريسة الإحباط
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سبب تقدمها في السن فتصور نفسها كضحية أو الجاذبية لديها و سبب تدني مستوى الأنوثة 

من جهة أخرى و ، الدونية هذا من جهةو الهزيمة و التهميش و منكسرة تعاني الإهمال و ضعيفة 

أنها السبب في و الضعيفة و المهملة و  ها الخائبةتتصور نفسها كمتهمة من طرف المجتمع بأن  

 فشل زواجها نتيجة عدم مساهمتها في إنجاحه.

المجتمع  يجد أن   مفهومالثقافية لمثل هذا الو المتمعن في التصورات النمطية الاجتماعية و 

 وفل، د الزوجاتيقعون في ازدواجية النظرة لقضية تعد   خصوصا كثيرا ما الأولىالزوجة و عموما 

ن كانت زوجة ، المجتمعو القانون و كانت لصالحهم كزواج بناتهم فهذا مسموح به بحكم الشرع  وا 

فالنظرة إلى الزوجة الثانية في الغالب ناتجة عن  بحقوقها اتمتنع عن الموافقة وتراه مساس أولى

 أود الزوجات فيها حل الكثير من الحالات يكون تعد   مع أن   الأولىتعاطف المجتمع مع الزوجة 

نفسية و هناك ضرورات اجتماعية فاروق أمين" وفي هذا يقول الباحث الاجتماعي "، ضرورة

بينهما  لتعذر مسألة الطلاق الأولىتوجب الزواج للمرة الثانية من دون انفصال عن الزوجة 

 حفظ الصورة الاجتماعية المقبولة لهم.و لحفظ كرامتها و 

د د  الرجل المعوهو قد يكون الزواج الثاني ناتج عن أسباب أخرى كبنية نفسية الزوج و 

د ليس له علاقة بالصورة النمطية لكن وصف الزوج المعد  ، الذي يحتاج إلى أكثر من زوجة

فهدا النوع من الأزواج ، همجي بحاجة دوما إلى مزيد من الزوجات الاجتماعية على أنه بدوي  

ن كانت ضامرة مثل  يستدعي في أذهان الباحثين بعض المفاهيم الثقافية التي لا تزال سائدة وا 
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كما قد يرجع ، كذا القدرة الماديةو الرجولة المرتبطة بالتصور الشعبي بالمقدرة الجنسية و الفحولة 

 .الأولىبين الزوجة و د لخلل في أسس العلاقة الزوجية بينه لجوئه للتعد  
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عرف الإنسان منذ القديم مظاهر التفاعلات المتبادلة بين النفس والجسد وأدرك 

وكان هذا التفاعل إحدى ، أهمية هذه العلاقة حيث تؤثر وتتأثر عناصرها فيما بينها

 النفس.الإشكاليات الكبرى في الطب وعلم 

ومازالت إلى ، فقد شغلت هذه العلاقة الفلاسفة والعلماء والأطباء على مر  السنين

، السيكولوجية أوالمواضيع المثيرة للجدل سواء من الناحية الطبية  الآن تعدُ من أهم  

 لكما"جسد ويشير و والنظرة الحديثة لعلم النفس تعتبر الإنسان وحدة كاملة من نفس 

علاقة  العلاقة بين النفس والجسد تعد   ( في هذا المجال إلى أن  2000")مرسي إبراهيم

ولا توجد صحة الجسم ، تأثير متبادل فالنفس تؤثر على الجسم والجسم يؤثر على النفس

، في معزل عن صحة النفس ولا صحة النفس في معزل عن صحة الجسم.) أحمان

 ( 81ص:، 2012

 syndrom:  تعريف المتلازمة .1

على (4DSMالرابع ) متلازمة في الدليل التشخيصي الإحصائييعرف مصطلح 

 ظهورحيث ، ها مجتمعةظهور ه مجموعة من العلامات والأعراض المتزامنة والتي يكثر أن  

ا )يراها واحد منها ينذر باحتمال وجود البقية وهي مجموعة مترابطة يمكن ملاحظتها سريري  

 (Dsm4,p925)أعراض )يبلغ عنها المريض(.أو ، المعالج(
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 symptômتعريف العرض : .2

ها الأعراض هي نتاج التفاعل بين شخصية المريض والبيئة المحيطة به كما أن  

عها في مجموعات تساعد تجم  حيث عن طريق ، النفسيةو محصلة التفاعلات العضوية 

 الفاحص الإكلينيكي على وضع تشخيص للاضطراب. 

 بأنه : (4الرابع) ف في الدليل التشخيصي الإحصائيوقد عر   

يلاحظها أو هذه الأعراض يبلغ عنها المفحوص و/ حيث أن   ة مرضية"تظاهرة ذاتية لحال

 (.5Dsm4.p(92الفاحص"

حيث عادة ما ، إذا اجتمعت ذاتها إلا   والأعراض ليست لها قيمة تشخيصية في حد  

د وهذه المجموعة هي التي تحد  ، تظهر أعراض الاضطرابات في شكل زملة )متلازمة(

  الاضطراب وتساعد على وضع تشخيص فارقي له.

  Disorder الاضطراب: تعريف .3

ها ضرورية لكن  و واجه المتخصصون في مجال علم النفس المرضي مهمة صعبة 

فحسب الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع ، الاضطراب"لمصطلح "وهي وضع تعريف 

(DSM4  فإن )ه لا يوجد تعريف إجرائي شامل للاضطراب يطبق على كل الوضعيات ،

تطرأ على ، معنى نفسية عيادية تكون ذاتأو ه مجموعة أعراض سلوكية حيث يعرف بأن  
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ها تعتبر الاضطرابات فإن  ومهما يكون أصل هذه ، شخص ما ويصاحبها عادة ضيق ملازم

 .(31ص، 2014:بيولوجية للشخص.) بوعودأو نفسية ، كمظاهر لاختلال وظيفة سلوكية

الذي طرحه الدليل التشخيصي هو أفضل تعريف لمصطلح "اضطراب"  ويعد  

فلكي نطلق عليه مجموع الأعراض مصطلح اضطراب ، (2013)الأمريكي الخامس سنة 

 الخصائص والسمات الأساسية وهي أن: لابد أن يشتمل على مجموعة من

 .الاضطراب يحدث داخل الفرد 

 المشاعر، يشمل الاضطراب صعوبات إكلينيكية ملحوظة في التفكير ،

 والسلوك.

 .يحتوي على اختلالات في العمليات التي تدعم الوظيفة العقلية 

 .لا تمثل استجابة ثقافية لحدث ما 

  الصراع مع  أولي عن الانحراف الاجتماعي أو ليس بالضرورة ناتج

 (28ص:، 2016، أمثال وآخرون المجتمع.)

( الصادر عن ICD10السلوكية )و التصنيف العاشر للاضطرابات العقلية  ويستخدم

للدلالة عن وجود مجموعة من  Disorder"الاضطرابمنظمة الصحة العالمية مصطلح "

 (15ص، 2000:السيدعليها إكلينيكيا.)ي يمكن التعرف السلوكيات الت أوالأعراض 
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وباعتبار الدراسة الحالية بصدد دراسة الاضطرابات النفسية والاضطرابات السيكوسوماتية 

بالدراسة  سنتناولا د فإنن  في تجربة زواج متعد   الأولىالتي يمكن أن تظهر لدى الزوجة 

 ة.لاضطرابات النفسية والسيكوسوماتيالنظرية فقط ا

 Mental Desorders: الاضطرابات النفسية 3-1

" في الدليل الاضطرابات النفسيةلقد عرفت الجمعية الأمريكية للطب النفسي "

متلازمة  أونمط  التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية الإصدار الرابع على أنها

 أوبقصور في واحد  أونفسية ذات دلالة إكلينيكية ترتبط سواء بأعراض مؤلمة  أوسلوكية 

 أكثر من المجالات الهامة في الحياة.

الاضطراب  وتتفق الجمعية الأمريكية للطب النفسي ومنظمة الصحة العالمية على أن  

 :هوالنفسي 

 وجود ألم نفسي واضح. 

 دلالة إكلينيكية في النواحي الشخصية والمهنية  وأن يصاحب الاضطراب قصور ذ

 للشخص.

   الحكم على وجوده من خلال الصراع الدائر بين  أولا يكفي تعريف الاضطراب

 معالفرد والمجت

 (.15ص، 2000:السيد).انحراف سلوكه عن معايير المجتمع أو
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تها للاضطرابات النفسية ملامح عديدة تختلف من اضطراب إلى آخر وتتباين شد  

هذه الملامح والأعراض  ضوءوفي ، تها في الاضطراب الواحد من فرد إلى آخرحد  أو 

 واء.عدم الس   أوواء نحكم على السلوك بالس  

والاضطرابات النفسية هي نتيجة التفاعل بين شخصية الفرد المصاب والضغوط 

وبالتالي أعراض الاضطرابات النفسية هي تعبير عن الحالة النهائية ، التي يواجهها

الاضطرابات النفسية معانٍ رمزية  كما وتكتسي، ت التكيف مع الصراع والإحباطحاولالم

الاضطرابات النفسية ليست نتيجة ضغوط  أن  هو وما يجب التنويه إليه ، وثقافية اجتماعية

لة  خارجية فحسب بل قد تكون بمفعول تبد ل جسمي داخلي وتكون الأعراض محص 

 التفاعلات العضوية والنفسية.

 Somatic Symptom andRelated: الاضطرابات المرتبطة بالأعراض الجسدية 3-2

disorders 

الاضطرابات هو كان المصطلح الشائع  قبل السبعينات من القرن الماضي

حسب تصنيف الدليل التشخيصي الإحصائي ، "Psychosomatic diseases" السيكوسوماتية

ت بالاضطرابات النفسية الفسيولوجية وفي الدليل التشخيصي الثاني سمي  ، (Dsm1)الأول

Psychophysiological ، أما في الدليل الثالث فقد أشير إليها من خلال المثيرات البيئية

أعراض  ظهورمع  Physical Conditionsالتي تؤثر وقتيا على الشروط العضوية 

 (.22ص، 2000:عضوية مرضية. )الزراد
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 Somatoformالمظهر"أو الاضطرابات جسدية الشكل "هو ا المصطلح الحديث نسبيا فأم  

Disorders . 

دة ها من تغيير فقد كان لها تعريفات متعد  مفهومونظرا لتاريخها الطويل وما صاحب 

وعلى الرغم من وجود اختلافات في اسم المصطلح حسب التخصصات والاتجاهات 

أو ها اضطرابات عضوية متعددة هناك اتفاق على أن    أن  إلا  ، العلمية ووجهات النظر

للعوامل  يصعب على التشخيص الطبي تحديد عامل مرضي جسمي لها وأن  ه وأن   متنوعة

 (16ص، 2007:النفسية دور في إحداثها.) قاسم 

  التي يحدث و ها الاضطرابات المألوفة للأطباء ": بأن  أبو النيلحيث يعرفها "محمود

أعضائه نتيجة  عضو منخلل في وظيفة أو ، بها تلف في جزء من أجزاء الجسم

والتي لا يفلح العلاج ، اضطرابات انفعالية مزمنة نظرا لاضطراب حياة المريض

الجسمي وحده في شفائها شفاء تاما لاستمرار الاضطراب الانفعالي وعدم علاج 

 (.102ص، 2007:أسبابه إلى جانب العلاج الجسمي.)جبالي 

 غرينكر ويعرفها "Grinker  كليته اتصالات تعاقد بين أنظمة ها اتجاه يشمل في " بأن

 ثقافية.و نفسية اجتماعية ، جسدية

  والاضطرابات جسدية المظهر ناتجة عن اختلال شديد في توازن الكيمياء

تجابة كالاس ويشمل أي عضهو و ، الفيسيولوجية للجسم نتيجة لضغط نفسي

 (.307ص، 2010:جعفور، الأسود.......)، القلبية المعدية
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  ميلون و ويرى ميلونMillon Million &  مصطلح الاضطرابات السيكوسوماتية  أن

ر عن اضطرابات جسمية ناشئة عن عدم قدرة الفرد المصاب على تجنب يعب  

 اضطرابات الجسم تنتج نتيجة أمرين:  وأن  ، ضغوط وشدائد الحياةأو المضايقات 

 : تراكم هذه الانفعالات المؤلمة لفترة طويلة.الأول

الفرد عن المواجهة الصحيحة )السوية( لأزمات وضغوط الحياة وأن هذا :عجز الثاني

 (.27ص، 2011:الفشل ينعكس على إصابة العديد من أجهزة الجسم.) غانم

 (وفي الدليل التشخيصي الإحصائي الرابعDsm4 تعتبر السمة الأساسية في:)

طبية حضور الأعراض الجسدية مما يثير حالة هو الاضطرابات الجسدية المظهر 

والاضطرابات الجسدية المظهر تتميز  عامة أي حالة جسدية على المدى البعيد

على ، حالة طبية حقيقية ظهوربوجود سياق من العوامل النفسية التي تؤثر في 

 (Dsm4;p561خلاف الحالات الطبية الأخرى.)

  في عرف تو(الدليل التشخيصي الإحصائي الخامسDsm5  بأن :) ها الاضطرابات

ويشار إليها بالأعراض ، الصحةأو هتمام الزائد بالأعراض الجسمية ذات الا

ــ الجسمية التي لا يعرف لها سبب عضوي وتسم   ى هذه الاضطرابات بــــــــ

 Somatic Symptom and Related)، الاضطرابات المرتبطة بالأعراض الجسدية"

disorders  ات الجسدية الإحساسالأعراض تأخذ شكل  ( لتُأكد أنSoma).) 
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  "ويعرفها "كيف برودمانKeev Brodman et al مُع د قائمة كورنل للاضطرابات

ها: زملة الأعراض الجسمية التي تنشأ عن عوامل السيكوسوماتية وآخرون بأن  

والتي قد تتسبب في حالة زيادة شدتها إلى المعاناة من مرض ، نفسية انفعالية

وتنشأ هذه الأعراض غالبا نتيجة ، جزء من أجزاء الجسمأو  وحقيقي يصيب عض

 )2001أبو النيل:) مهيأةتفاعل عوامل واجتماعية حادة مع وجود عوامل بيولوجية 

  الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس يشتمل على ثلاث فئات للاضطرابات و

 Somaticالمرتبطة بالأعراض جسدية وهي: "اضطراب الأعراض الجسدية"

Symptom Disorder ، قلق المرض"واضطراب"Illness Anxiety     Disorder 

بعدما كانت تشتمل على خمس  Conversion disorder "الاضطراب التحولي" و

 " Somatizationفئات في الدليل التشخيصي الإحصائي الرابع وهي: "التجسيد"

الاضطراب  "Hypochndrias" "توهم المرض،  Pain Disorderاضطراب الألم"

 Body Dysmorphic"اضطراب تشوه الجسد"، "Conversion Disorder" التحولي

disorder(466ص، 2016وآخرون: .)أمثال 
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تشخيصات الاضطرابات الجسدية الشكل طبقا 

 DSM TRلـ

تشخيصات الاضطرابات المرتبطة بالأعراض 

 DSM5الجسدية طبقا لـــــ 

 

 الخامسو  دمج فئات الدليل التشخيصي الرابع(: مخطط يوضح 01الشكل رقم)

 (469ص، 2016وآخرون: )الحويلة

 

 ا طرا  الألم

Pain Disorder 

 

 تو م المر 

Hypochondrias 

 الا طرا  التحولي

Conversion Disorder 

 ا طرا  تشوه الجسد

Body 

DysmorphicDisorder 

 ا طرا  الأعرا  الجسدية

Somatic Symptom 

Disorder 

 ا طرا  قل  المر 

IllnessAnxiety Disorder 

 الا طرا  التحولي

Conversion Disorder 

 التجسيد

Somatization 
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توهم و ، واضطراب الألم، من خلال المخطط يتضح أنه تم  دمج فئة التجسيد

ل في فئة واحدة طبقا للدليل التشخيصي في الدليل التشخيصي الرابع المعد   المرض

أن بعض الأفراد الذين يتضح و الخامس وهي فئة اضطراب الأعراض الجسدية كما 

ا فئة اضطراب أم  ، يعانون من توهم المرض قد يدرجون تحت فئة اضطراب قلق المرض

 الخامس.الإحصائي  التشخيصي تشوه الجسد تم نقلها لفئة أخرى في الدليل

 :الفئات الثلاثة لاضطرابات المرتبطة بالأعراض جسدية .4

 orderSomatic symptom disاضطراب الأعراض الجسدية :4-1

الشديدة المترتبة على الاهتمامات  يشمل اضطراب الأعراض الجسدية على المشقة

الأعراض الجسدية والتي تؤدي إلى تعطل كبير في الحياة نحو بالصحة والطاقة المبذولة 

على التركيز و ر للرعاية الطبية حيث يميل المصابون بها إلى الطلب المتكر  ، اليومية

مع عدم شعورهم ، ون استخدام علاجات مختلفة والحجز في المستشفياتيحاولو ، الصحة

والملاحظ أن هذه الأعراض ليس لها تفسير طبي واضح ، الرعاية الطبية نحوبالرضا 

 أومع وجود أفكار ومشاعر ، ويعتبر الألم جزءا من الأعراض وليس تشخيصا منفصلا

 الصحية المرتبطة به. المخاوف أوسلوكيات مفرطة تتصل بالأعراض الجسدية 

  .(124ص:، الحمادي)
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 وهناك ثلاثة معايير تشخيصية أساسية لاضطراب الأعراض الجسدية وهي :

  تتداخل مع  أوأكثر من الأعراض الجسدية التي تسبب مشقة  أووجود واحد

 الحياة اليومية.

  الأعراض الجسمية. نحوالطاقة و إهدار الوقت  أوالانشغال الزائد  أوالقلق 

 وتتنوع الأعراض الجسدية بشكل ، تستمر هذه الأعراض على الأقل ستة أشهر

 ( 469ص، 2016:جوهري. )أمثال

 Illness Anxiety Disorder: اضطراب قلق المرض 4-2

من  المخاوفالسمة الرئيسية التي تميز اضطراب قلق المرض هي الانشغال ب إن  

مع ، كون الفرد مصابا بمرض خطير بالرغم من عدم وجود أعراض جسدية جوهرية

ويتوازى اضطراب قلق المرض بشكل  ة ستة أشهر على الأقللمد   المخاوفاستمرار هذه 

في الدليل التشخيصي  "Hypochondriasم المرض" ما مع تشخيص اضطراب توه  

اضطراب توهم المرض مثل اضطراب قلق  لكن لا يعد  و ، لالإحصائي الرابع المعد  

وعادة يصاحب ، توجد أعراض جسديةلا هذا الأخير يشخص فقط عندما  المرض لأن  

وهناك خمسة معايير تشخيصية ، المزاجو اضطراب قلق المرض اضطرابات القلق 

 التشخيصي الخامس:لاضطراب قلق المرض في الدليل 

  يصاب بمرض خطير.أو الانشغال والقلق الشديد من كونه مصاب 
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 طلب إعادة الاطمئنان( ، زيادة سلوك المرض ) مثل فحص علامات المرض

الأقارب أو التوافق التجنبي ) مثل تجنب الرعاية الطبية  سلوك عدمأو 

 المرضى(.

 .لا توجد أعراض جسدية ملحوظة 

  اضطرابات نفسية أخرى. لا يتم تفسير في ضوء 

 .يستمر الانشغال على الأقل ستة أشهر 

   Conversion disorder :اضطراب التحويل 4-3

، عصبية لا يوجد لها تفسير طبي واضح يتضمن هذا الاضطراب وجود أعراض

أو  حركية مثل: فقدان مفاجئ للبصرأو حيث أن المصاب يشعر فجأة بأعراض حسية 

توحي إصابته بوجود ، إحساس بالألم الحادأو اضطراب التناسق الحركي أو ، شلل مفاجئ

فقدان حاسة ، من بين أعراض التحول أيضا فقدان الصوت، تلف في الجهاز العصبي

وكل هذه الأعراض التي لا يمكن تفسيرها بأمراض طبية سواء أكانت أعراض حسية ، الشم

وحسب الدليل التشخيصي الإحصائي ، فيزيولوجي واضححركية لا يوجد لها سبب أو 

ولا ، الهدوء والصفاءأو عليهم الرضا  ول يبدبعض المصابين باضطراب التحو   الخامس إن  

عليهم التحمس الشديد للتخلص من الأعراض ولا يُرجعون تلك الأعراض إلى أي  ويبد

 .موقف عصيب يعانونه
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 وهي : (5الدليل )وله مجموعة من المعايير التشخيصية في 

 الحسية أو أكثر من الأعراض التي تؤثر على الوظائف الحركية أو واحد  ظهور

 عضوي.أو وتوحي بوجود مرض عصبي 

  هذه الأعراض. ظهورلا يوجد مرض عضوي يفسر 

  تستدعي تقييم الحالة أو خلل في أداء الفرد أو تتسبب الأعراض في كرب شديد

 (DSM5:pp470_472طبيبا.)

أو للفصل فيما إذا كانت الأعراض التي يعانيه المريض هي اضطراب تحولي و 

اضطراب عضوي يعبر عن حالة طبية فعلية يؤكد الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس 

ثبات الطبيب بأن أعراض المريض غير المفتعلة لإزالة  على أهمية الفحوصات العصبية وا 

 .ل النفسيةالاستهداف للعوام ظهورالمعيار التشخيصي ب

أضاف الدليل  إضافة للفئات الثلاث للاضطرابات المرتبطة بالأعراض الجسدية

 ضطراباتالاو"، Malingeringالتشخيصي الإحصائي الخامس "اضطراب التمارض"

 .Factitious Disorderالتصنع"  المفتعلة أو
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  DisorderFactitious: الاضطرابات المفتعلة 4-4

والذي يشير إلى العلامات والأعراض الجسمية والنفسية التي يتم إنتاجها عمدا من 

هو واضطراب التصنع ، (DSM4:p593قبل الشخص بهدف لعب دور المريض.)

اضطراب مفتعل يتظاهر فيه الفرد عن عمد بالعجز الجسدي من أجل التهرب من 

ات الجسدية التي يظهر على ويرتبط اضطراب التمارض بالاضطراب، مسؤولية ما

ه لا يزال  أن  التشخيص الفارقي إلا   سهولةوبالرغم من ، المصابين بها أيضا أعراض جسدية

ففي حالة التمارض ، الإكلينيكيون يتوخون الحذر في تشخيص مثل هذه الاضطرابات

مالا يحدث في هو ا في الأعراض الشبيهة بالاضطراب التحولي و يتحكم المريض إرادي  

الاضطراب التحولي. ولها مجموعة من المعايير التشخيصية في الدليل التشخيصي 

 وهي : (5)الخامس

  الإصابة بالمرض .أو النفسية أو أن تصطنع الأعراض الجسمية 

  .استمرار السلوك المخادع حتى في غياب المكافآت الخارجية 

  هذه الأعراض . ظهورلا يوجد مرض عضوي يفسر 

 يعرض الفرد نفسه للآخرين على أنه مريض ومتأذي وضعيف.) الحمادي ،

.(127ص
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 سيرورة بناء متلازمة الزوجة الأولى : .5

تشير الدراسات النفسية إلى أن تعرض الفرد لصدمة أو معايشته لأحداث ضاغطة 

بالبيئة الاجتماعية التي يعيش من شأنها التأثير على البناء النفسي لديه في إطار علاقته 

فالصدمات والأحداث الضاغطة تدفع للشعور بالضيق والإحباط والإصابة بالقلق ، فيها

فيحاول الجسم التوافق مع هذه الاضطرابات النفسية ومنه يمكن القول ، والاكتئاب والخوف

يذهب و ، أن الصراع النفسي يحتل حجر الزاوية في إحداث الاضطرابات السيكوسوماتية

" إلى القول بأن  معاناة الأشخاص من اضطرابات سيكوسوماتية إنجلشو  فيسكل  من "

ويتبي ن من خلال دراسة ، دليل على أن ه كان عرضة لاضطراب أصله انفعالي

الاضطرابات النفسية قد تصحب الاضطرابات  الاضطرابات السيكوسوماتية أن  

 (. 15، 14ص ص، 2001السيكوسوماتية أو تظهر كاضطراب متقدم أو لاحق.)أبو النيل:

حيث أن الصراع النفسي المتراكم الناتج عن صدمة أو ضغوط نفسية يحفز ظهور 

 ويبدأ ظهور الأعراض النفسية بــــــــــ:، اضطرابات نفسية وكذا فيزيولوجية

 لخوف وفقدان الثقة بالنفس مما يؤدي إلى الشعور بالعجز واليأس.ا 

 .الشعور بالذنب واحتقار الذات 

 .القلق والتوتر 

  الإحباط والإصابة بالاكتئاب والتي قد تصل إلى محاولات

 (.52ص، 2010الانتحار.)ريحاني:
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 ل:لتستقر الأعراض في الاكتئاب وهي حالة تتميز بمزاج اكتئابي حزين يظهر في شك

 .حساس بالفراغ والإنقاص من قيمة الأشياء  حزن وبكاء وا 

 .غياب اللذة والقدرة على القيام بالنشاطات المعتادة 

 .فقدان الشهية والأرق 

 .تراجع حركي أو بطء نفسو حركي 

 .عدم الرضا والانعزال الاجتماعي 

 :2003التفكير التشاؤمي مع وجود أفكار انتحارية أو محاولات الانتحار.)سعد ،

 ( 24ص

على دور العوامل النفسية  Engel & Schmalشمالو أنجلوقد أكد  كل  من 

والصراعات العاطفية والاحباطات المتراكمة والتوترات الانفعالية المستمرة في إحداث 

، والتي تلعب دورا أساسيا أيضا في تشكل العرض الجسدي، وتطوير الاضطرابات النفسية

، الأساسي من العلامات الأولى أو التناذر الذي يسبق الجسدنةوتعد  الإصابة بالاكتئاب 

يصعب تشخيصه لغياب الأعراض المألوفة في   Pongy"بونجيوالذي هو حسب "

 (10ص، 1998تسيبف:، الاكتئاب الكلاسيكي. )راند

الأعراض الجسدية بجميع أشكالها عبارة عن رد  فعل عن الحدث أو  وحيث أن    

على التعبير عن المعاناة فالجسد له قدرة ، اغطة بطريقة نوعيةالظواهر الحياتية الض

والجسدنة هي الوسيلة الوحيدة أمام التنظيم للحفاظ على النظام النفسي من هذه  النفسية
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وما الأعراض إلا  عبارة عن إشارة أو لغة رمزية نوعية ، المعاناة غير المعبر عنها

"Specific:(.239ص، 2014")سعود 

سيرورة ظهور الأعراض وتكت لها في شكل متلازمة من خلال تلك العوامل  وأن    

الصدمية والأحداث الضاغطة التي تساهم في ظهور ردود أفعال انفعالية تؤثر على 

الجهاز العصبي والهرموني والحالة الجسمية للفرد حيث أن تفاعل العوامل النفسية 

وهذا ما أكدته ، ذو المظهر الجسدي والوراثية والبيولوجية تتضافر لظهور الاضطراب

الدراسات العصبية والفيزيولوجية بأن الصدمات لها أثر على الصحة الجسمية والنفسية 

 وذلك بمشاركة ثلاث تنظيمات أساسية هي:

 :خاصة الجهاز اللاإرادي والجهاز الهرموني. التنظيم العصبي الهرموني 

 :ويتمثل في الخبرات الانفعالية والتعبيرات اللفظية عن المشاعر. التنظيم المعرفي 

 :قريشيتعبيرات الوجه ودرجة الصوت ووضعيات الجسم.) تنظيم الحركة والتعبير ،

 (.209ص، 2008زعطوط:

وعلى هذا الأساس يمكن حصر خصوصية ظهور الاضطرابات السيكوسوماتية في  

 وجود المظاهر التالية :

  تم  الإشارة إليه في الفصول النظرية من الدراسة.:والذي التكتم 
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 تفكير عملياتيOpérational thinkingمغلق وواقعي موجه نحو ، : أي تفكير نفعي

حيث ، يبتعد عن كل ما هو عاطفي، مواضيع ملموسة ويركز على الحياة اليومية

توظيف " أنه عبارة عننوع من التكي ف الصلب مع الواقع دون أي بيار مارتييرى "

ويمتد إلى الأحلام فتغيب عنها الرموز والأفكار والخيالات ، للمشاعر والأفكار

 (Marty:1994,p31 ).والرغبات اللاشعورية

 واضطرابات الهلع، : والمتمثلة في اضطراب القلق العاماضطرابات نفسية 

 والاكتئاب واضطراب القلق الاجتماعي. 

 نمط حياة مضطرب. 

 صدمة نفسية. 

 إلى اضطراب التكيف أو المرضية التكي فية سامي علي: يشير "كيفاضطراب الت "

اعي في ه استدخال للمعاناة والاهتمام بالعالم الخارجي والتكيف الاجتمعلى أن  

ن ما يسم ى بــــــــــــ" (Sami:1987,p18) مقابل تقلص الحياة الشخصي المزيج فيتكو 

 في شكل : Explosive conbination   " الم تفجر

  اختلال تنظيم داخلي في شكل اكتئاب أساسي مما يؤدي إلى انخفاض نغمة

 الحياة.

  هشاشة جسمية نتيجة الاستعداد القبلي للمرض أو معايشة مرحلة صعبة في

 الحياة.
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 .معايشة صدمة خارجية 

اختلال التنظيم الجسدي عندما تتضافر هذه العوامل مع وجود عامل  

 (Rosine:2005,p25) الهشاشة الداخلية
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يوضح آلية تكوّن الاضطرابات السيكوسوماتية  ( 02)شكل 

 ((Plozza:1991,p174بتصرف
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ضعف الأنا يعتبر شرطا ضروريا للنكوص  وحسب دراسات التحليل النفسي فإن   

وبالتالي ومع وجود هذا ، نتيجة وجود  تثبيتات في منظومة أعضاء محددة، الفيزيولوجي

النوع من ضعف الأنا تكون النتيجة "عجز الأنا" في موقف الخطر أو القلق على 

م نقل الصراع من خلال العرض حيث يت  ، المواجهة عندئذ يحصل نكوص فيزيولوجي

وذلك في ، (9ص، 1998تسيبف:، ويستثمر الجسد كلغة للتعبير النوعي عن المعاناة.)راند

ونظرا لأن ، عن الانفعالات وطلب المساعدةحال وجود سياق تظهر فيه أهمية التعبير 

التعبير عن الانفعالات السلبية تحكمه الثقافة الشعبية والتنشئة الاجتماعية وتضبطه 

 Interpersonalالمعايير الثقافية فإن ه يخضع لما يعرف بالضبط البينشخصي للانفعالات

control ofemotion(209ص، 2008زعطوط:، قريشي) ،" "بأن  قمع يبيار مارتويقر 

فلاس الجانب الرمزي يعد  السمة الأساسية لظاهرة الاكتئاب الأساسي حيث ، الانفعالات وا 

ومسألة ، تبدأ عملية اختزال الألم والمعاناة ويحل محلها التفكير العملي وقمع الانفعالات

بمعنى أن الحدث ، غياب الألم في حال الصدمة تدل على وجود الألم لكن ه مُلغى

دى إلى تغيير النشاط العقلي ونتيجة عدم القدرة على استيعاب الحدث تم  الصدمي أ

هذا ، مما خلف فيض من الإثارة تفوق طاقة الفرد على الاستيعاب والتحمل، تجاوزه

الفيض من الإثارة لا يمكن تصنيفه بالوسائل المعتادة فينتهي بالفشل ويصبح تراكما 

يسم ى "بالتكي ف المضطرب" مع الواقع ويظهر ما ، مرضيا وتنهار أمامه الدفاعات

حيث يتميز باستثمار ، والامتثال للجماعة والحياة غير الشخصية نتيجة التفكير العملي
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كبير للواقع والحياة اليومية ولا ينشغل الفرد إلا بالحاضر بطريقة آلية خالية من أي 

نفعالي أو ما أسماه كما يتميز هذا النوع من النشاط بما يسمى بعجز التعبير الا، عواطف

((Sifneose  سيفنوس بالتكتم(Marty:1994,p31)  والذي هو عدم قدرة الفرد على التعبير

ويؤكد "سيفنوس" وآخرون أن ظهور الاكتئاب ، الانفعالي والتعرف على الانفعالات السلبية

ة في الأساسي والتكتم يعتبران مؤشرا هاما للدلالة على دور الصدمات والانفعالات السلبي

 Impasseفمعايشة الفرد لوضعية صراعية تجد أمامها طريقا مسدود ، ظهور الجسدنة

تجعل منه مفصولا عن عواطفه وانفعالاته كما يخبُرها في مجاله النفسي وهو ما يؤدي إلى 

 (210ص، 2008زعطوط:، قريشياستثمار أعراض جسدية كلغة للمعاناة.)

 الأولىالخصائص الباثولوجية لمتلازمة الزوجة  .6

 :الأولىالاضطرابات النفسية لدى الزوجة 6-1

مراجعة الخلفيات النظرية ومتابعة الملاحظات السريرية لمجموعة من  إن  

د( أظهرت إمكانية وضع إطارا شاملا لحالة في زواج متعد   أولياتالحالات)زوجات 

ى او لخبرة الزواج الثاني في شكل قائمة من الشك الأولىمرضية كرد فعل من الزوجة 

النفسية والجسدية والتي تتطور مع الزمن لتستقر في شكل اضطرابات يتزامن وقت 

نة متلازمة)تناذر الزوجة ظهور  وتتمثل الاضطرابات النفسية حسب ، (الأولىها مكو 

 الملاحظات العيادية للحالات في مايلي:
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 :Depressive disorder :الاضطرابات الاكتئابية 6-1-1

الاضطرابات الاكتئابية من "اضطرابات المزاج"حسب تصنيف الدليل وتعد  

الانعزال الناجم و الأسى البالغ  :مثلالإحصائي الخامس وهي اضطرابات انفعالية معيقة 

وهي من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا  الاضطرابات الاكتئابية"وتشمل" عن الاكتئاب

وحسب الدليل التشخيصي الإحصائي ، دبعد تجربة الزواج المتعد   الأولىلدى الزوجة 

عدم القدرة على أو ها تتضمن الأعراض الرئيسية للاكتئاب كالحزن الشديد و/الخامس أن  

إضافة إلى الأعراض الجسدية والتي تتضمن الشعور بالإرهاق والإنهاك  الشعور بالفرح

 الإصابة بالشراهةأو إضافة إلى فقدان الشهية ، لجسديةجاع والآلام و وقلة الطاقة وكذا الأ

 الهياج النفسي الحركيأو الشعور بالتأخر النفسي الحركي ، واختفاء الرغبة الجنسية

ة على ذلك فإن المصاب بالاضطرابات الاكتئابية يفقد حس المبادرة وينسحب و لاوع

 (.255_252ص ص، 2016:وآخرون  الحويلةاجتماعيا.)

الاكتئابية حسب الدليل التشخيصي الإحصائي تتضمن اضطراب  والاضطرابات

 والاضطراب الاكتئابي المزمن "عسر المزاج ":، الاكتئاب الرئيس

 Major Depressive Disorderالاضطراب الاكتئابي الرئيس : -أ

" ذلك لأن الأعراض المرتبطة به تميل Episodic Disorder"اكتئاب عارضيهو و 

الحالات التي لا يتم   أن  خلال فترة زمنية معينة ثم تزول بعد ذلك إلا   ظهورإلى ال
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وتميل الحالات ، علاجها والتي تصل إلى خمسة أشهر وأكثر يصبح الاكتئاب فيها مزمنا

خمسة أعراض  ظهورولتشخيصها يتطلب ، العارضة الاكتئابية الرئيسة إلى التكرار

 اكتئابية لمدة لا تقل عن أسبوعين.

 Persistent Depressive:اب الاكتئابي المزمن عسر المزاجالاضطر  -ب

Disorder (Dysthymia) 

الدليل التشخيصي الإحصائي الإصدار الخامس مزج بين نمط الاكتئاب  إن   

اضطراب الاكتئاب  الرئيس ونمط الاضطراب الاكتئابي المزمن وهذا ما يشير إلى أن  

تستمر لدى الحالات نوبات الاكتئاب لمدة حيث ، استمرار للاكتئاب الرئيسهو المزمن 

عامين على الأقل فيشعرون بالوهن وعدم القدرة على الاستمتاع بالأنشطة اليومية 

 ولتشخيص الاضطراب الاكتئابي المزمن فإننا نعتمد على المعايير التالية :، المعتادة

 من  ونصف الوقت خلال عامين وتظهر على الأقل اثنان، مزاج مغتم معظم اليوم

 الأعراض التالية:

  الإفراط في الأكل.أو ضعف الشهية 

  الإفراط فيه.أو قلة النوم 

 .تحقير الذات 

 .انخفاض الطاقة 

  اتخاذ قرار.أو التفكير أو صعوبة في التركيز 
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 (.268-269ص ص، 2016:وآخرون  الحويلةالشعور بالحزن) 

الاكتئاب لدى الأفراد يتأثر بصورة ملحوظة  ظهور وما يجب الإشارة إليه أن   

أعراض الاكتئاب تختلف وتتباين وفق المتغيرات  ضحت الدراسات أن  أو فقد ، بالثقافات

 والمعايير الثقافية في كيفية التعبير عن المشقة الانفعالية والصدمات.

 Masked Depressionالمقنع : الاكتئابأو الاكتئاب الأساسي 6-1-2

طبيعة الثقافة تؤثر على مجالنا الانفعالي وعن طريق تحديد مصادر الكرب  إن   

ففي حين ، وشكل الخبرة وكيفية ترجمتها وكذا طرق التفاعل مع أحداث الحياة وصدماتها

يلجأ البعض الآخر إلى  سهولةتلجأ بعض الحالات إلى التعبير عن انفعالاتها وأزماتها ب

 Maskedوهكذا تظهر مشكلة الاكتئاب المقنع"، الجسدطرق أخرى للتعبير مثل التعبير ب

Depression حيث تغيب الأعراض المزاجية والانفعالية الكلاسيكية لتختفي وراء ستار."

من الأعراض جسدية المظهر والتي هي تعبير عن المعاناة النفسية في شكل أعراض 

 (3ص ،2008:جسدية.)زعطوط

 ويعرفه ( بونجيPongy) (2003  بأن ) لي في الطب السيكوسوماتي أو ه: تناذر

يصعب تشخيصه لغياب الأعراض الكلاسيكية للاكتئاب العادي نتيجة عدم القدرة 

الاضطرابات جسدية  ظهورعلى التعبير عن الانفعالات والعواطف مما يدفع ل

 (pongy:2003,p171المظهر.)
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 وينظر إليه (بيار مارتيpierre Mart )(1966)فقدان الموضوع أو : غياب بأنه

إلغاء للحياة الحلمية أو ا على أساس النشاط العقلي فيتميز بغياب الخارجي للفردأم  

 امية.هو والحياة ال

السلبية  مفهومالجدول العيادي للاكتئاب الأساسي يقوم على  إن  

بمعنى غياب الأعراض الواضحة للاكتئاب ، (Négative symptomsالعرضية)

 الكلاسيكي.

 (يشير إلى أن  Pierre martyبيار مارتي ) ( أن  Smadja()2001)"سماجة"ويرى 

فلاس الجانب الرمزي الذي  عد  "الحقل السلبي" يُ  سمة أساسية تدل على قمع الانفعالات وا 

حيث تظهر سلبية الاكتئاب الأساسي من الناحية العاطفية ، يحمل دلالات نفسية عميقة

هذا القمع الذي يعمل على تنشيط القلق ، يفي الطريقة القمعية أي إفلاس الجانب العاطف

عدم أو العائم والآلام الجسدية بحيث تكون المعاناة النفسية غائبة نتيجة عدم التعبير عنها

 (Smadj:2001, p73القدرة على فهمها وتمثيلها.)

كيفية نشوء الاكتئاب الأساسي إلى تراكم 1998( سنة Pierre Martyر بيار مارتي )ويفس  

الطاقة النزوية الغريزية واحتباس التعبير عنها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إلى الحدث 

الذي يؤدي بدوره إلى خلل التنظيم النفسي و الصدمي الذي يؤدي إلى سوء القدرة التعقيل 

الصدمي لديه أثر في تغيير النشاط  يعني الحدث، التدريجي وبالتالي خلل تنظيم الجسد

ز الحدث يخلق من الناحية الاقتصادية فيض من و االعقلي بحيث عدم القدرة على تج
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رصانها نفسيا بالوسائل المعتادة إطاقة الفرد على التحمل ويفشل الفرد من  تتجاوزالإثارة 

 (.marty:1998,.p201وتنتهي بالفشل فتتراكم نتيجة انهيار الدفاعات)

 Anxiety Disordersاضطرابات القلق:  6-1-3

" القلقحسب الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس للاضطرابات يُعرف " 

Anxiety   الخوفا "م  إ، ه توجس من مشكلة متوقعةبأن" Fear   ه رد فعل لخطر.فيعرف بأن 

عكس القلق الذي يتعلق بخطر في  فالخوف يتعلق بخطر واقع في هذه اللحظة

 المستقبل)التوقع(.

وحسب الطبعة الخامسة للدليل التشخيصي الإحصائي يندرج تحت اضطراب القلق ما 

 يلي:

 Specific Phobia: دالرهاب المحدّ  -أ

يرجع إلى وجود شيء ، خطر واقعي ر له ولا يتناسب مع أي  خوف لا مبر  هو  

مما يستدعي قيام الفرد ببذل جهد كبير في تجنب ، دالتواجد في موقف محد  أو د محد  

 ويشخص حسب المعايير التالية : المواقف التي يخشاهاو الأشياء 

  مواقف محددة.أو ملحوظ من الأشياء أو خوف مزعج 

  تحملها بقلق شديد.أو المواقف أو تجنب الأشياء 

  أشهر. 6تستمر الأعراض على الأقل 
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 Social Anxiety Disorder: القلق الاجتماعياضطراب  -ب

الغرباء و عبارة عن خوف غير واقعي شديد ومتواصل من المواقف الاجتماعية  

ا يعيق الحياة الطبيعية ويتسبب في مشكلات نتيجة سلوك مم  ، الشعور بعدم الراحةو 

التصرف بتصرفات غير لائقة مع الآخرين وعادة يصاب الشخص باحمرار أو التجنب 

 فإن   (5)الخامس التشخيصي الإحصائي وحسب الدليل، إفراز العرق بغزارة، لوجها

 اضطرابات القلق تشخص حسب المعايير التالية:

  انزعاج ملحوظ من التعرض لفحص اجتماعي.أو خوف 

 .التعرض إلى مسببات القلق يؤدي إلى التقييم السلبي 

  تحملها بقلق شديد.أو تجنب المواقف المزعجة 

  351ص ص، 2016:آخرون و  الحويلةأشهر. ) 6الأعراض على الأقل تستمر-

355.) 

 Panic Disorderاضطراب الهلع:  -ج

والقلق ، يتميز اضطراب الهلع بنوبات متكررة من الهلع لا ترتبط بمواقف محددة

ونوبة الهلع عبارة عن نوبة مفاجئة من التوجس ، حيال الإصابة بمزيد من نوبات الهلع

وخفقان ، صعوبة التنفس :مثلالشعور بقرب الأجل وتصاحبها أعراض و الرعب و الشديد 

انسداد الفم والأنف أو  والشعور بالاختناق الناتج عن انسداد الحلق، وآلام الصدر، القلب

Smothering ،د كما يمكن أن تظهر خلال النوبة تبد  ، والتعرق والارتعاش، والدوار
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وتبدد الواقع ، ه خارج جسمه(الفرد بأن  إحساس هو )و  Depersonalizationالشخصية 

Derealization  من فقد السيطرة  المخاوفو ، العالم غير حقيقي( إحساس الفرد بأن  هو )و

عادة ما تظهر الأعراض بسرعة وتصل ذروتها خلال عشر و  حتى الموتأو ومن الجنون 

 وتتمثل معايير التشخيص حسب الدليل الخامس في : دقائق

  مفاجئة.و نوبات هلع متكررة 

 .الاهتمام على الأقل لمدة شهر باحتمال حدوث النوبة 

 .القلق من نواتج النوبة 

   الخوف من تكرارهاو رة فية بسبب النوبات المتكر  تغيرات سلوكية غير تكي. 

 Generalization Anxiety Disorder: اضطراب القلق العام -د

فالأفراد ، الشعور بالهم  أحد الخصائص الرئيسة لاضطراب القلق العام يعد  

المصابون باضطراب القلق العام مهمُومون باستمرار حيال أشياء تافهة في كثير من 

" تشير إلى النزعة المعرفية إلى التفكير في مشكلة وعدم القدرة على وكلمة "الهم  ، الأحيان

مشاعر الهم   حل للمشكلة كما أن   إيجادن الفرد لا يستطيع لأ نسيانها وكثيرا ما يستمر الهم  

كما يظهر لدى المصابون باضطراب القلق ، تدوم لوقت طويل لا يمكن السيطرة عليها

والشد العضلي. ، وسرعة الغضب، والأرق ، العام صعوبات في التركيز والملل سريعا

ة أشهر لأعراض لمدة ست  ولتشخيص الإصابة باضطراب القلق العام لابد من استمرار ا

 على الأقل. ومعايير التشخيص حسب الدليل الخامس تتمثل في:
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  القلق الشديد على الأقل لنصف يوم تقريبا على عدد الأنشطة أو الخوف

 المدرسة(.، العمل، الأمور المادية، الأسرة الصحة):الأحداث مثلو 

  الهم.و يجد الشخص صعوبة في التحكم في هذا القلق 

  أشهر. 6القلق لمدة على الأقل استمرار 

  الشعور بأنه على أو الهم على الأقل بثلاثة مما يلي:)الأرق أو يرتبط القلق

توتر ، الاستثارة، الشعور بفراغ الرأسأو التعب صعوبة التركيز  سهولة، الحافة

  (.357ص، 2016:وآخرون  الحويلةالنوم() اضطراب، العضلات

 Obssessive Compressive: اضطراب الوسواس القهري 6-1-4

اضطراب الوسواس القهري تم   أن   (5)حسب الدليل التشخيصي الإحصائي الخامس

وعرف ، إدراجه ضمن فئة اضطرابات القلق لأن الأفراد المصابون به يعانون من القلق

لحاحاتو اضطراب الوسواس القهري بأفكار   تقاوموكذلك حاجة لا ، س( متكررةو ا)وس ا 

أفعال عقلية)أفعال قهرية( واضطراب الوسواس القهري أو للاشتراك في سلوكيات متكررة 

 ينقسم قسمين:

رة راسخة لا نبضات تطفلية متكر  أو صور أو : هي أفكار Obsessions:الوساوس .أ

 وتظهر غالبا بصورة لاعقلانية لدى الشخص الذي يتعرض لها، يمكن التحكم فيها

يميلون إلى  الوساوسالذين يعانون من  كما أن  ، التكراريةالقوة تلك لك مت هيو 

 التردد في اتخاذ القرارات.و الشكوك 
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أفعال عقلية متكررة متكاثرة بوضوح و هي سلوكيات  Compulsionالأفعال القهرية: .ب

حتى إن الفرد يشعر بأنه مدفوع لأدائها للحد من القلق الذي تسببه الأفكار 

مصيبة ما وتتضمن الأفعال القهرية سلوك المتابعة لمنع حدوث أو الوسواسية 

 الوساوسوتتمثل معايير التشخيص اضطراب  والمراجعة المتكررة لضمان تنفيذه

 القهرية طبقا للدليل الخامس مايلي :

 أفعال قهرية.أو س او سو 

 بواسطة: الوساوستعرف 

  صور متكررة تطفلية ملحة غير مرغوبة.أو إلحاحات أو أفكار 

 الصور.أو لحاحات الإأو معادلة الأفكار أو قمع أو الفرد تجاهل  يحاول 

 : تعرف الأفعال القهرية بواسطة

   أو أفكار متكررة حيث يشعر الفرد بأنه مكره على أدائها لمنع محنة أو سلوكيات

 حادث فظيع.

  طبقا أو س او الأفكار استجابة لوسأو السلوكيات  يشعر الفرد بأنه مدفوع لأداء

 صارمة.لطقوس 

 الحويلةالأفعال القهرية استهلاك للوقت)ساعة واحدة على الأقل يوميا(. )أو  الوساوس

  (400ص، 2016:آخرون و 
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 Body Dysmorphic Disorder BDDاضطراب تشوه الجسم :ج. 

اضطراب تشوه الجسم يُعد  أحد الاضطرابات التي تندرج ضمن فئة اضطرابات 

وما يجب ، (5التشخيصي الإحصائي الخامس) الوساوس القهرية حسب تصنيف الدليل

طبيعة الدراسة الحالية وطبيعة فروضها  التنويه إليه أن هناك أنواع أخرى لكنها لا تخدم

وأهدافها. والمصابون بهذا الاضطراب ينهمكون في عيب واحد أو أكثر من العيوب 

والمصابون ، ذابمظهر ج الخيالية أو المبالغ فيها في مظهرهم رغم أن هم قد يكونون ذو

ة تزيد على   7إلى  3باضطراب تشو ه الجسم يجدون أنفسهم يفك رون في مظهرهم لمد 

دة مكرهين ومن هذه السلوكيات فحص  ساعات يوميا وينخرطون في سلوكيات محد 

ومقارنة مظهرهم بمظهر الآخرين وسؤال الآخرين بتكرار التأكيد على  المظهر في المرآة

بينما يقضي الكثيرين ساعات طويلة في تفحص ، لتغيير المظهرالمظهر واستخدام خطط 

لكن في الغالب يفعلون أشياء للشعور بالر ضا عن ، المظهر فإن فئة أخرى تتفادى تفحصه

يعاني أصحاب هذا الاضطراب من الخزي والقلق والاكتئاب من مظهرهم ويعتمد ، مظهرهم

 تشخيص: الدليل التشخيصي الخامس على المعايير التالية لل

 .الانهماك في عيب أو أكثر من العيوب الخيالية في المظهر 

  يقوم الفرد بأداء سلوكيات أو أفعال عقلية متكررة.)مثل التفحص في المرآة أو

 السعي لإعادة التأكيد أو التبرج المفرط( استجابة لاهتمام بالمظهر.

 .الانهماك غير مقيد بالاهتمام فقط بالوزن أو بدانة الجسم 
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 Alexithymia: التكتّم/5ـــ1ــــ6

يصال مشاعره نتيجة فقر  يشير الت كتم إلى الصعوبات التي يواجهها الشخص في وصف وا 

 (Rick & stijin:.2007,p119الخيال ومحدوديته وتوجيه التفكير نحو الخارج.)

 ( بأن ه: عجز التعبير أو اللا وصفية أو هو عدم القدرة أو 2001يعرفه الشربيني )

 الوصف للعواطف والانفعالات أو عدم الدراية بالمشاعر الداخلية.صعوبة 

 " "ويعرفه "بيتر سيفنوسPiter Sifneos( "1972 بأن ه غياب وفقر القدرة على )

إيجاد الكلمات للتعبير عن المشاعر الداخلية وعجز القدرة على فهم ما يعيش الفرد 

م لديهم شكاوى جسدية يصعب والعديد من الأفراد الذين يعانون من التكت  ، داخليا

 (Reny & muller:2000,p16تشخيصها.)

 بأن ه يشمل مايلي :  SifneosوNemiah  و  Freyberger  وينظر إليه كل من

 لى التعرف ووصف المشاعر الذاتية.ع عدم القدرة 

  .صعوبة التمييز بين الإحساسات الجسدية والعواطف 

 وغياب الهوامات.، الحلميةوفقر الحياة ، فقر في الخبرات التخيلية 

 أساليب معرفية تتميز بالسلوك الموجه للخارج والتفكير العملياتي.)قريشي ،

 (207-206، ص ص2008زعطوط:
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على غياب التعبير العاطفي للألم النفسي  ( يدل  Alexithymiaم )فمصطلح التكت  

فهم يتميزون ، (Smadj:2001,p74الأفراد )واضحا عياديا وظواهريا لدى و والذي يبد

بضعف المشاركة الوجدانية وصعوبة في فهم دوافعهم ورغبات الآخرين فيغلب على 

ويتميز حديثهم عن ذواتهم بالفقر والاختصار في حين ، علاقاتهم الشخصية النمطية

ويرجع ذلك إلى عدم قدرتهم على التمييز بين ، يصفون بعمق والأعراض الجسدية

 (Maurice&. Speranza:2003,p.156الأحاسيس الجسدية والمشاعر الانفعالية.)

العجز في  ( أن  2007)Zimmermann  &  .Reichertsزيمرمان وريشارتز ويؤكد 

التعبير عن الانفعالات لا يتميز بغياب التظاهرات الانفعالية ولكن بصعوبة التعرف عليها 

، بسبب فقد اللغة التعبيرية ومحدودية الخيال الجسديةيز بينها وبين التظاهرات والتمي

الوظائف الخارجية  بإنجازفالأشخاص الذين يعانون من التكتم يوظفون خيالهم في القيام 

حيث هذا ، خيال قصدي وليس عفوي هو التعامل مع الوضعيات العملية وبالتالي أو 

وتوظيفه أمر ضروري للتمييز الأخير يحمل الصورة التجريبية للانفعالات الجسدية 

كتم يقوم العقل بالسيطرة على التخيل ومراقبة والتفكير والتعبير عن المشاعر وأمام الت  

ا يُوقف تطبيق الخيال العفوي ويصبح التفكير العملي البراغماتي أساس التفكير التفكير مم  

 (. (Thompson:2009;p27الواعي.

 الخصائص التالية:كتم لابد من توافر ولتشخيص الت  

 .صعوبة التعرف ووصف المشاعر والعواطف والحديث عن العالم الداخلي للفرد 
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  محدودية الخيال وعجز القدرة على تشكيل صور ذهنية من خلال التذكر

 واستحضار الانفعالات الماضية.

  الخارج والاعتماد على التفكير العملي والواقعي الخالي من  نحوالتفكير الموجه

 .والهواماتالعواطف 

  التفاعل العاطفيأو ضعف إعادة التنشيط الانفعاليThompson:.2009;p26)) 

 .انعدام التلذذ والسلبية عن طريق فقدان التعرف على اللذة والألم 

 أعراض جسدية عديدة لدى الفرد يكون غير قادر على تحديديها تماما  ظهور

 آلام جسدية مختلفة.، : تسارع نبضات القلبمثل

 حيث ، متثالية العالية للجماعة وطاعة معاييرها على حساب الحياة الشخصيةالإ

يعيش الفرد حياة عادية وفي نفس الوقت مرضية وتظهر الأعراض من خلال 

 (.78ص، 2016، الجماعة.)فاسي التكيف الزائد مع

 : الأولىالاضطرابات السيكوسوماتية لدى الزوجة  6-2

الانفعالات الحادة والإجهاد النفسي والضغوط والصراعات والصدمات تعتبر من  إن  

حيث هي تجارب ، العوامل الأساسية والمساهمة في حدوث الاضطرابات السيكوسوماتية

وبمراجعة ، بيئية الخارجية التي يتعرض لها الفردأو مؤلمة تتولد عن إثارات الداخلية 

بمثابة  الأولىالخلفية النظرية لهذه الدراسة والتي اعتبرت تجربة الزواج الثاني على الزوجة 

اضطرابات أو وتفجير العديد من الاضطرابات النفسية و/ ظهورصدمة تساهم في 
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كما سبق الإشارة إليه  الأولىوجة د على الز الأعراض الجسدية والتي تعتبر من آثار التعد  

وقد اعتمدت الدراسة الحالية في تصنيف الاضطرابات ذات ، في الدراسات السابقة

الأعراض الجسدية على قائمة كورنل للاضطرابات السيكوسوماتية وعلى الملاحظات 

 وهذه الاضطرابات هي : ، العيادية لحالات الدراسة

 : سمع والإبصارالاضطرابات التي تصيب جهاز ال6-2-1

المرتبطة باضطرابات الأعراض الجسدية التي تصيب  شكاوى وتتمثل في مجموع ال

جهاز السمع والإبصار والتي تختص بضعف الإبصار والحاجة لاستخدام نظارة لرؤية 

الفقدان الكامل ، ونزول الدموع منها، واحمرار العينين ووجود التهابات بها، الأشياء البعيدة

ووجود سحابة على العين والإصابة بالجلوكوما أي ، ووجود آلام شديدة في العينين، للرؤيا

 ووجود ازدواج في الرؤيا.، واستعمال عدسات لاصقة، وجود مياه زرقاء بالعين

واستعمال سماعات ، والأعراض المتمثلة في صعوبات في السمع شكاوى إضافة إلى تلك ال

 (.33ص، 2001 :النيلو ووجود طنين بها.) أب، في الأذن

 :الاضطرابات التي تصيب الجهاز التنفسي 2-2-6

، هناك اضطرابات عدة تصيب الجهاز التنفسي تتمثل في وجود آلام في الحلق

، ومرض الربو، والمعاناة المستمرة من شدة البرد، والتهاب في الأنف مع وجود رشح فيها
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، الالتهاب الرئوي أو المصحوبة بدم أو ومن الكحة المستمرة ، والتهاب الجيوب الأنفية

 (.249ص، 2000:)الزراد بالاختناق الإحساسصعوبة التنفس و 

 ":عيةو الاضطرابات التي تصيب الجهاز الدوراني "القلب والأ  6-2-3

تتمثل في الإصابة  الأوعيةحيث تظهر العديد من الاضطرابات تصيب القلب و 

انخفاض أو زيادة ، في الليلأزمات ضيق التنفس خاصة ، بالذبحة الصدرية النوبات القلبية

الإصابة بالحمى ، تزايد سرعة نبضات القلب وأمراض الشرايين التاجية، ضغط الدم

حدوث تورمات في الساق ، حدوث مشاكل في صمامات القلب، الروماتيزمية

 .(45ص، 2001: النيلو أبوالقدم.)

 :الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي 4-2-6

باضطرابات المتعلقة بالفم وتليها تدريجيا باقي أعضاء تبدأ الاضطرابات الهضمية 

وصعوبة البلع والتهابات الفم والشفتين واللسان والمعاناة ، الجهاز الهضمي كنزيف اللثة

المعدة والقرحة أو والتهابات اللوزتين. وحدوث تهيجات في القولون ، من آلام أثناء البلع

آلام في ، الفقص( مع غازات وتجشؤالمعدي ة )حدوث حرقان في المعدة وخلف عظم 

التهابات في فتحة الشرج ، وجود حصوات في المرارة، والتهابات القولون العصبي البطن

اضطرابات ، دم في البراز ظهور، زيادة ونقصان الوزن ، الغشاء المخاطي للقولون أو 

سهال( الإصابة بالدوسنتريا.)الزرادو  الإخراج )إمساك  .(191ص، 2000:ا 
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 : الاضطرابات التي تصيب الهيكل العظمي 5-2-6

حدوث ، هشاشةأو حيث تصيب الهيكل العظمي الاضطرابات التالية: ضعف 

المعاناة من تلبس في ، التهابات في المفاصل المعاناة من الآلام والتورمات في المفاصل

 وآلام الظهر ، والإصابة بالروماتيزم، العضلات والمفاصل

 :جلدالاضطرابات التي تصيب ال 6-2-6

الكثير من الاضطرابات الجلدية  ظهورالحالة النفسية للفرد تلعب دورا بارزا في 

الطفح الجلدي ، والصدفية(، مثل:الإصابات والالتهابات الجلدية المزمنة)كالأكزيما

جروح بالجلد)الحساسية الذاتية لكريات الدم  ظهور، الحساسية الجلدية، (الارتكاريا)

 المعاناة الدائمة من الحكة الجلدية، كثرة التعرق ، ر الشديد بالوجهحالات الاحمرا، الحمراء(

 (.312-294ص  ص، 2000:تساقط الشعر)الزرادو 

 :الاضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي 7-2-6

وحدوث نوبات من ، قد تبدأ الاضطرابات التي تصيب الجهاز العصبي بصداع الرأس

وخز في أحد الأعضاء أو بتخدير  الإحساس، الإغماءأو ، بالسخونة والبرودة الإحساس

مشكلة التأتأة والمشي  ظهور، نوبات صرعيةأو حدوث تشنجات ، أجزاء من الجسمأو 

 .(41ص، 2001:النيل وأثناء النوم)أب
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 :الاضطرابات التي تصيب الجهاز البولي والتناسلي 8-2-6

دم  ظهور، حدوث فتق في الجسم، حدوث آلام والتهابات في الأعضاء التناسلية

مشاكل  ظهورو ، كثرة التبول أثناء النهار، وجود اضطرابات وآلام في الكلية، في البول

 (47ص، 2001:أبو النيلتتمثل في فقد القدرة على التحكم في المثانة)

 : التــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــب 9-2-6

 المتكررة من الإجهاد والتعبيظهر من خلال المعاناة من النوبات و  10-2-6

 إضافة إلى أعراض الإجهاد العصبي، كان الجهد المبذول ضئيل ووالإنهاك الدائم حتى ول

 الوهن العام وفقدان الحيوية.و 

 :تكــــــــــــــــــــــــــرار المــــــــــــــــرض 11-2-6

ويتمثل في تكرار تعرض الفرد لمشكلات صحية مع كثرة ملازمته   12-2-6

إضافة إلى ، واستمرار ضعف صحته حتى بعد مرور أزمة المرض، للفراش بسبب المرض

حساسه الدائم ، شعوره الدائم بالبؤس من ضعف الصحة ومعاناته المستمرة من المرض وا 

 بالصداع عند قيامه بأي عمل مهما كان بسيطا.

 : ـــــــــــــــــــــراض متــــــــــــــنـــــــــــــوعةأمـ6-2-11

أو ، وتتمثل في إصابة الفرد باضطرابات أخرى مثل إصابته بالحمى في طفولته

تعرضه أو ، إصابته بداء السكري أو ، أيا من الأمراض التناسليةأو ، الأنيمياأو ، الملاريا

إصابته أو ، معاناته من ورم سرطانيأو ، اتهاإفراز وجود خلل في و لالتهابات الغدة الدرقية 
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تستدعي المعاينة  أعراض معينةأو اضطراب  معاناته من أي  أو ، ردة الساقأو بتضخم 

 ( 46ص، 2001:النيل ووالمتابعة.)أب

 :العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات6-2-12

قد يعرض الفرد  مم ا، تظهر في شكل صعوبات في النوم مع استمرارها لفترة معينة

وقد يتطور ، للإعياء والإجهاد وصعوبات التركيز والتشتت والشرود والضعف العضوي 

إضافة إلى لجوء ، (450ص، 2000:الزراد(الأمر إلى الإصابة باضطرابات النوم كالأرق 

وتعاطي ، والشاي بكثرة القهوةالفرد إلى عادات أخرى من شأنها التأثير عليه سلبيا كشرب 

مة دون استشارة الطبيبأو أدوية مهدئة    (.47ص، 2001:النيل)أبو حبوب منو 

 : الســــــــــــــــــــرطــــــــــــــــان6-2-13

 ة عوامل منها: فيزيولوجيةيعتبر من الاضطرابات السيكوسوماتية الناتجة عن عد  

خلال الملاحظات  ومن، هظهور ل في ها أن تعج  وصدمات حياتية من شأن  ، انفعالية

والأعراض  شكاوى هناك تطور بنائي للأعراض يبدأ بمجموعة من ال العيادية لحالات أن  

مجموعة من الاضطرابات المرتبطة بالأعراض الجسدية ومع  ظهورالنفسية ليصل إلى 

تضافر مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والبيولوجية ومدة استمرار الأعراض 

فـــــــــــــــــه :   كلها عوامل مهيأة للإصابة بالسرطان والذي تعر 
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  "منظمة الصحة العالميةOMS "2006لخلايا الفوضوي المستمر  و: بأنه النم

غير عادية داخل الجسم وتكاثر الخلايا الخبيثة بطريقة لا تخضع للقوانين 

الفيزيزلوجية التي تتحكم في الانقسام الخلوي لتتمرد على أجهزة المراقبة في 

أو وقد يكون موضعيا  وكتلة من نسيج يستمر في النمهو فالسرطان ، الجسم

تها على التغلغل في الأنسجة ز الخلايا السرطانية بقدر غير موضعي حيث تتمي  

نة بذلك مستعمرات سرطانية.  مكو 

  يعرفGeerh (1986 داء السرطان بأنه داء سيكوسوماتي ناتج عن صدمة )

 .(geerh: 1986,p22ية معاشة في انعزالية.)او نفسية صراعية مأس

   اأمRenard(2007  فيعر :)  ه ظهور ه داء سيكوسوماتي لا يرجع سبب فه على أن

نم  ، البكتيري أو الانتقال الفيروسي أو فقط للجانب الوراثي   ومرض نفسهو ا وا 

جسدي يتدخل الجانب النفسي والجانب العضوي في 

 (.Renard:.2007,p13إحداثه.)

  يشير سامي عل  و( يSami Ali)1987  بعض أشكال السرطان تكون  إلى أن

ناتجة عن العيش في وضعية مأزقية تؤدي إلى تدفق بيولوجي ينتج عنه تنظيم 

عقلي من مميزاته الصلابة وكبت الوظيفة الخيالية وتكون الجسدنة نتيجة حداد 

على أساس، غير مرصن عقليا  ومن كل ما سبق يمكن أخذ السرطان  

 ( Sami Ali:1987,p31سيكوسوماتي.)
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 ز مرضى السرطان عموما بــــــــ :يتمي

  يميلون لعدم التعبير عن غضبهم وانفعالاتهم ، متساهلون ، كونهم أشخاص طيبون

هادئين ، صبورين، نيناو متع، (C) ج ينتمون للنمط، السلبية خاصة الغضب

 عقلي.أو نفسي أو خاضعين للسلطة ويرجع ذلك لأصل وراثي 

  مرضى السرطان  تؤكد الأبحاث أن  عدم النضج العاطفي وهشاشة الأنا حيث

، يتميزون بضعف الأنا الناتج عن وجود خلل في علاقتهم الوالدية في الطفولة

فلاس الوظيفة الأمومية مم  ، حيث تتميز بالوحدانية والفراغ العاطفي ن أنا وا  ا يُكو 

 .(Renard:.2007,p32المرض.) ظهورهش قابل للتفجير و 

 إن شخصية الفرد المهيأ للإصابة بالسرطان  التبعية والتعرض لصدمة الانفصال

تتميز بالصعوبة في تحقيق الذات وهذا ما يدفعه إلى الخضوع للآخرين والتكيف 

والضعف ووسيلة لمواجهة ، الاجتماعي لديهم شكل من أشكال الشعور بالعجز

ناهيك عن معايشتهم لصدمات ، الصراع بدل المواجهة الضغط وأسلوبا لحل  

الفقدان الذي يسبق تفاقم  إلى أن   Bahnson "باهنسون " ويشير، ةانفصالية متنوع

التظاهرات العيادية لمرض السرطان يكون مصحوب في أغلب الأحيان بقصة ذات 

الصلة بالماضي الطفولي تتميز بحرمان عاطفي نتيجة انفصال حقيقي أدى إلى 

 (126ص، 2016:فاسي)إحداث السرطان. 
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  م وعدم القدرة على الأفراد المستهدفون بالسرطان بالتكت  القمع الانفعالي حيث يتميز

وأثبتت العديد من ، التعبير عن انفعالاتهم وآلامهم والذي من شأنه إحداث المرض

الأشخاص الذين كانوا ضحية صدمة حياتية عنيفة ولم ينجحوا في  الدراسات أن  

القلق  ظهورل التعبير عن آلامهم وانفعالاتهم ومشاعرهم السلبية ساهم مما دفع

 وساهم ذلك في إحداث السرطان.

  الجسد: يتميز أصحاب النمط "ج" نحوالعدوانية الذاتية الموجهةC  بقمع العدوانية

إظهارها يعني خسارة الموضوع فتوجه تلك  وكبتها وعدم القدرة على إظهارها لأن  

وقد ، العدوانية إلى الجسم لذلك يتميزون بالسلمية والطيبة اتجاه الآخرين

الجسدنة تكون كنتيجة للقمع الذي  إلى أن   Sami Ali (2006)" علّي"سامي أشار

يشكل نوع من الانفجار الداخلي الناتج عن الكبت عندما يتعذر على الفرد 

 استعمال دفاعات أخرى لحل الصراع ومواجهة الصدمات.

  يتميزون الشعور بالضعف وفقدان الأمل والتفاؤل اتجاه الوضعيات الحياتية حيث

بالشعور بالضعف وعدم القدرة على مواجهة الصعاب وفقدان الأمل نتيجة 

 (Sami Ali:2004,p20المشاعر الاكتئابية)
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 : منهج الدراسة .1

 ده مجموعة من العوامل: موضوع البحثاختيار منهج الدراسة تقتضيه وتحد   إن  

ونظرا لكون الدراسة ، فروضه وكذا الوسائل المستخدمة لجمع البيانات، أهدافه، أهميته

د ومعرفة في زواج متعد   الأولىد الزوجات على الزوجة الحالية تسعى لمعرفة آثار تعد  

، الأولىلدى الزوجة  سيكوسوماتيةالاضطرابات النفسية  ظهورمدى علاقة الزواج الثاني ب

"والذي تعتبر دراسة "المنهج الإكلينيكيهو المنهج الذي تم  اعتماده في هذه الدراسة  فإن  

الحالات بصفة لأنه يسمح بدراسة ، الحالة أداته الأساسية لكونه الملائم لموضوع الدراسة

فردية دراسة شاملة ومعمقة من أجل الوصول إلى التعميمات المبررة عن طريق ملاحظة 

، 2000:غنيم، ة.) علياناتجاه حالات الدراسة ملاحظة موضوعية باستخدام وسائل عد  

 (45ص:

 : حدود الدراسة .2

الذي كان خلال السنة الجامعية و تتمثل حدود الدراسة بالإطار الزمني لتنفيذها 

 بحجم العينةو ، ومكان إجرائها المحدد في مدينة "باتنة"، 2014/2015 2013/2014

وبالقدرة التنبؤية لبنود المقياس ، ثقافتها العربية الإسلامية وموروثها الاجتماعي الثقافيو 

المطروحة في وللإجابة على التساؤلات ، المستخدم لقياس مجموع الأعراض السيكوسوماتية

 هذه الدراسة.
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 : عينة الدراسة .3

د من )عشرة( حالات لزوجات في زواج متعد   10اشتملت الدراسة على عينة قوامها 

نتيجة رفض بعض الحالات و ، سنة 60سنة إلى  30ت أعمارهن مابين راوحتأعمار مختلفة 

مواصلة إجراء المقابلات إضافة إلى وفاة بعض الحالات تقلصت عينة الدراسة إلى 

الاقتصادي لم يأخذ بعين و الاجتماعي و أم ا متغير المستوى الدراسي ، حالات( 5)( خمس)

 الاعتبار.

د مر  استهدف حالات لزوجات في زواج متعد  ، اختيار العينة كان بطريقة قصدية

 تم  جمع أفراد العينة بالاعتماد على تقنية كرة الثلج.و ، على زواج أزواجهن أكثر من سنة

 : في الدراسة المستخدمة الأدوات .4

، ة أدوات أساسية هي: دراسة الحالة كأداة أساسيةاعتمدت الدراسة الحالية على عد  

لعصابية قائمة كورنل الجديدة للنواحي ا، المباشرة الملاحظة، المقابلة المفتوحة

 Brodman) آخرون و )برودمان  والسيكوسوماتية لـــــــ

قائمة كــــــــــورنل للنواحـــــــــي العصـــــــــــــابية   1-4

 :السيكــــــــــــــوســـــــــــــــوماتيةو 

طرف كل من ) أعدت قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية من 

(.كأداة تتضمن أسئلة Brodman & Erdman & Wolf ،1946  إردمان وولف، برودمان

كما تكشف عن حالات ، تكشف عن الاضطرابات السيكوسوماتية والعصابية والطب نفسية
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والاتجاهات المضادة للمجتمع واضطرابات التشنج والصداع النصفي ، وتوهم المرض القلق

وتركز القائمة بوجه خاص على الحالات الإكلينيكية المسماة ، والقرح الهضمية ووالرب

 (21ص:، 2001:أبو النيلبالاضطرابات السيكوسوماتية.)

هم و للقائمة قام فريق من الباحثين  1946وبعد أربعين عاما من صدور طبعة 

( بإخراج طبعة جديدة Brodman &Wolf & Miskovits ولف ومسكوفيتز، برودمان)

حيث تضمنت القائمة ، والتي تمثل تطويرا كبيرا للقائمة 1986للقائمة هي طبعة سنة 

 101سؤالا بدلا من  223و، 1946مقاييس في قائمة  10مقياسا بدلا من  18الجديدة 

 (.35ص:، 2001:النيل )أبوسؤال

بتعريب الصورة الأخيرة للقائمة التي  أبو النيلقام محمود السيد  1995وفي سنة 

 .2000قد استغرق هذا الجهد خمس سنوات واستمر حتى سنة و  1986 ظهرت في سنة

تتكون قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية من كراسة أسئلة وورقة إجابة 

 228و، سؤال للصورة الخاصة بالذكور 223، ولها صورتين واحدة للإناث وواحدة للذكور

 يفه للقائمة أن  ( عند تعريبه وتكي  أبو النيل)للصورة الخاصة بالإناث وقد توصل سؤال

ذلك لوجود أسئلة بصورة ، الصورة الأمريكية الخاصة بالرجال تسمح لتطبيقها على الجنسين

وتنقسم القائمة إلى أربعة ، الإناث قد يسبب الإجابة عليها حرجا للفتاة في الثقافة العربية

 .السلوك والمزاج والمشاعر، التاريخ العائلي، ماضي المرض، الأعراض البدنية هيو  أقسام
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: مجموعة المقاييس ربعة على مجموعتين أساسيتين هماع هذه الأقسام الأوتتوز   

المقاييس الخاصة بالنواحي المزاجية والانفعالية  الخاصة بالأعراض البدنية ومجموعة

: أبو النيلبعضها وتأخذ تسلسل الحروف الأبجدية.)وتتجمع أسئلة كل مقياس فرعي مع 

 ( 37ص، 2001

 المـــــــــــــــــــقابلـــــــــــــــــــــــــــة : 2-4

ة أمر أهدافه جعلت من استخدام المقابلة كأداة أساسي  ، فروضه، طبيعة الموضوع إن  

يعتمد على دراسة حالة الذي و المنهج الإكلينيكي هو منهج الدراسة الحالية  ولأن  ، ضروري 

خاصة في مجال التشخيص ، المقابلة تعتبر أداة بارزة فيه الفرد دراسة معمقة فإن  

أو ها: إطار بأن  Collet Chiland  " كولات شيلون فها"ولهذا الغرض تعر  ، الفارقيوالتشخيص 

أجوبة تمكن و : أحدهما الباحث والثاني مبحوث عبر أسئلة نسق علائقي يجمع شخصين

محادثة أو :" حوار دينامي هاكما تعرف على أن  ، (chiland:1982,p12الباحث من العمل.)

شرطين  sheimo" "شيموولنجاحها اشترط ، موجهة لغرض محدد ومؤطر بالزمان والمكان"

وهي وسيلة هامة في هذه الدراسة تسمح بمقابلة حالات ، "الموضوعية"و" الأمانة"هما :

موضوع  لأن  و ، (324ص، 2010:)الخياطمصادر المعلومات. الدراسة بغرض جمع أهم  

الدراسة الحالية يهدف إلى تحديد مجموع الأعراض لبناء جدول عيادي لمتلازمة الزوجة 

 تعتبر الأنسب حيث يطرح غير المقننةأو د فإن المقابلة المفتوحة في زواج متعد   الأولى

الباحث فيها سؤالا عاما حول مشكلة البحث ومن خلال إجابة المبحوث يتسلسل في طرح 
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: غنيم ،)عليان.ها تتميز عن غيرها من المقابلات بغزارة المعلوماتكما أن  ، أسئلة أخرى 

 (.104ص، 2000

 : الــــــــــــــمـــــــــــــــلاحــــــــــــظــــــــــــــــــة 3-4

أو فهي عملية مراقبة ، وسائل جمع البيانات في الدراسة الحالية وهي إحدى أهم  

( 130ص ، 1995:مشاهدة لسلوك المبحوث بأسلوب علمي منظم ومخطط وهادف)العواملة

حيث ، ا تعتمد بدرجة كبيرة على حاضر الموقف وليس ماضيهمن مزايا الملاحظة أنه   ولأن  

، 2002: ملاحظته)خفاجة باحث يلاحظ السلوك كما يحدث الآن ويقوم بتسجيل ما يتم  ال أن  

ن الباحثة من ملاحظة حالات الدراسة ملاحظة مباشرة فيما يتعلق  فإن  ، (146ص ذلك مك 

د وكذا ردود أفعالهن سواء مع أساليب معاملاتهن كزوجات في زواج متعد  و بنظام حياتهن 

 الأولى.مع الزوجة أو الزوج 
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 عرض حالات الدراسة 1

 : الأولىالحالة 1-1

 : الأولىتقديم الحالة  1-1-1

في الحدود الجغرافية  قاطنة، أمٌّ لسبعة أطفال، سنة 42ل( تبلغ من العمر ، )ه

 وضعها المادي ممتاز، وربة بيت ممتازة الثقافةعلى قدر من ، مقبولة الجمال، لولاية باتنة

كانت قبل زواجها تعيش حياة هادئة ، السنتين في عمرتخل ت عنها  مطلقة م  وهي بنت لأ

 .حتى تزوجت التي تكفلت بتربيتها تهمع أبيها وزوج

حيث كانت ، حت للباحثة بموضوع الدراسة الحاليةأو ل( من الحالات التي ، )ه

كانت التي  عراضالأ بسبب العديد منتتردد على العيادة النفسية طلبا للمساعدة والعلاج 

وقد بدأت ، الأخرى  وها الواحدة تلظهور بسرعة وبشكل مستمر وتتزامن في  عليها تظهر

للمرة الثانية ودخول  زواج زوجهاتجربة مرورها بمباشرة بعد  ظهورهذه الأعراض في ال

 حياتها.ضرة لها في 

الأعراض التي تظهر عليها كانت متنو عة بين أعراض نفسية وأخرى  كما أن  

، جسدية دفعتها للتردد على العديد من العيادات الطبية والنفسية بحثا عن تشخيص لحالتها

بل وحتى ترددت على أماكن للرقية  ناتلها للكثير من المهدئات النفسية والمسك  او وتن
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ها تجد حلا  لمشكلتها وتستعيد ما فكل  الهدف لديها أن  ، الطالع والحظوالشعوذة وقراءة 

 .على حد  قولها ضاع منها

 امرأةظهرت مباشرة بعد صدمة زواج زوجها من  شكاوى كل  تلك الأعراض وال

 الأولىفلم يلبث أن مر ت السنة ، وعدم تقبلها لوجود ضرة تنافسها زوجها ومالها، أخرى 

وبدأت الأعراض تظهر بشكل سريع وكثيف ومتزامن. في البداية لم تكن  من زواجه إلا  

مهتمة لتلك الأعراض حيث كانت مهتمة بتتابع أحداث الزوجة الثانية وكيفية التخلص 

 .على الاستمرار لكن بدأت حالتها تزداد سوءا ولم تعُد تقوى ، منها

ب لها يكبرها بقري، سنة 26من عمرها منذ حوالي  16ل( تزوجت وهي بنت ، )ه

ن وزوجة أب  تكفلت ، سنة12بـــــــــ  ت أنها كانت الابنة الوحيدة لأبيها المس  حيث كما رو 

فلسان حالها ، وقد تم  تزويجها منه دون أخذ رأيها بعين الاعتبار لصغر سن ها، بتربيتها

زوجوني صغيرة مانعرف والو وحتى مانيش أنا لخيرت الراجل ولا قبلت بيه  يقول:"

 .عندي حتى رأي" جبهم هوما خلاص أنا ماكع

بينهما وكانت تشعر والتوافق حيث أنها لم تكن تجد نقاط الاتفاق   

، كنت نحس روحي أنا في طريق وهو في طريقبكبر الفجوة بينهما فكانت تقول: " 

وتضيف أنها بعد ، " عايشة معاه بمشاعر بنت مع أبوها لم أشعر يوما أني تزوجت

، ها ضعيفة الشخصية ولا يمكنها أن تسيطر على أطفالهادائما يقول لها أن  زواجها كان 

 وكانت هي تخاف أن تخسره لهذا السبب.
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عاشت في ظروف ممتازة في ، التحقت للعيش مع أهل زوجها لكنها مستقلة بمنزلها

 "سعيدة بذلك وتقبلتهكنت مدللة و  أني:"بداية حياتها الزوجية حيث لسان حالها يقول

دة ماديا ومعنويا حيث أن زوجها يشغل وظيفة حياة هادئة وتنعم بظروف جي   وتعيش

نته من الكسب الوفير للمال. تجارية حر    ة مك 

مشاكل تعكر صفاء العيش  ها لم يكن لها في حياتها أي  ل( تروي قصتها أن  ، )ه

لبنات وكما تقول أنها رزقت منه البنين وا، مع زوجها الذي كان بالنسبة لها نعم الزوج

ضها على غياب الأخ والأخت والأم ها فقدت والدها بوفاته وحتى الأب حيث أن   وعو 

 وغادرتها زوجة أبيها لتتوف ى هي الأخرى بعده مباشرة.

، مع العلم أن  زوجها شخص متدي ن على حد قولها وينتمي لطائفة "السلفيين"

ورفضها وخوفها من التبعات من وأرغمها على انتهاج نهجه في التدين رغم عدم اقتناعها 

وأصبح يزور بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقريبا ، د الزوجاتبينها فكرة تعد  

 ل( معه بمعية أطفاله.، مصطحبا )ه كل سنة

وفي سنة ، ل( عن بيت والد زوجها لتعيش في منزل خاص بها، انفصلت)ه

فبعد ، نة بداية متاعبها الحياتية كما تروي اها( لتكون هذه الستوفي والد زوجها)حم   2006

وفاة والده مباشرة بدأ زوجها بالتلميح لها أنه شخص مقتدر ماديا حيث يملك من المال 

إقناعها بقبول فكرة زواجه مرة أخرى وبذلك  يحاولثم  بدأ ، والعقار ما يؤهله لكفالة اليتامى

 يحاولكما كان ، قة من الضياعمطل  أو عانس أو أرملة  امرأةيمكنه أن يكفل يتيم وينتشل 
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ه ما في الأمر أن   ه لا يرغب في الزواج كمشروع شخصي وكل  توضيح الأمر لها مؤكدا أن  

ة سنوات وزوجها بقي الأمر على هذا الحال لمد  ، يريد تطبيق ما جاء في الكتاب والسنة

هها لا يوجد هناك من يساعدها في إقناعها بالفكرة تضيف أن   يحاولمازال  ، توقيفه عند حد 

ر ذلك بقولها إخوة يساندونني وفقدت أو ي ليس لي أب لا يمكنني أن أردعه لأنّ  ) :وتبر 

ولا يمكنني أن أطلب الطلاق لأني لا املك ، قوتي بوفاة والده الذي كان لي بمثابة الأب

 (.يني مع أطفاليأو ى يأو م

الواقع وخطب أرملة  ل( أمام الأمر، بعد مرور سنة من وفاة والده كان قد وضع)ه

قناعها بأن  علما أن  ، سنة 28وأم  لطفلين تبلغ من العمر الحالة هي من ذهبت لخطبتها وا 

تقبل الزواج بزوجها وتكون ضرة لها وبدأت بالتجهيز لمراسيم الزفاف وتجهيز منزل 

وبعدها أقامت حفل زفاف بهيج لإحضار الزوجة الثانية "الضرة ، ضرتها بأحدث التجهيزات

." 

لأحداث زواج الزوج ومتابعتها  الأولىوبمرور زمن ليس بالبعيد ومعايشة الزوجة 

 وترسل لها الهدايا، لتفاصيل حياته الجديدة حيث كانت تزور ضرتها بين الحين والآخر

تحت طلب  بناء جسر من المودة بينهما محاولةوتستدعيها لزيارتها واستضافتها في بيتها 

لحاح الزوج الممزوج بخو    أن  الأمر عادي إلا   ها رغم تصرفها كأن  لكن  ، فها من فكرة فقدهوا 

حيث ظهر رفضها للزواجه وللزوجة الثانية فلسان حالها ، لاتها باءت بالفشلاو مح

 هذا ماش زواج عادي هو متزوج وعندو ولاد ولاباس عليه هذي خيانة وما"يقول:
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 محاولةعلى  الأولىأقبلت الزوجة  الأولة ابنها فبعد إنجاب الضر  ، "عندهاش تفسير آخر

ل كميات كبيرة من الأدوية المضادة للاكتئاب كانت قد وُصفت لها نتيجة او الانتحار بتن

وقد باءت ، الحالة النفسية التي كانت تعيشها بعد زواج زوجها وذهابه للمبيت عند ضرتها

، ة يومينالوعي لمد  جري لها غسيل معدة وبقيت غائبة عن أبالفشل وانتهت بأن  محاولةال

وقطعت صلتها بضرتها وقامت بطردها مرات ، ودخلت بعدها في حالة من الاكتئاب الحاد

إضافة إلى إصابتها ، زيارتها والاطمئنان عليها تحاولة عديدة من بيتها عندما كانت الضر  

 .شكاوى بالعديد من الاضطرابات ال

بل ، عند حد  الزوجة الثانيةإقبال زوجها على الزواج لم يتوقف  ل( أن  ، تضيف)ه

أصبح مشروع تعدد يسعى إليه راغبا في أن يتزوج بأربعة زوجات مطبقا ما نص عليه 

ل( لمساعدته للزواج بالزوجة ، لكن هذه المرة سعت الحالة )ه، الشرع على حد  قوله

مراسيم وفعلا ساعدته في أتمام ، غما عن الزوجة الثانية معتبرة الأمر رد  اعتبارالثالثة رُ 

ولكن لم تلبث الزوجة الثالثة وأن ، الزواج بالثالثة التي كانت تصغرهم سن ا وتفوقهم جمالا

لاته للزواج بأخريات فكان او وتزايدت عدد مرات مح، طلقها تحت ضغط الزوجة الثانية

يخطب ويتراجع تحت ضغط زوجته الثانية التي سارعت لإنجاب العديد من الأطفال 

د التي تدفعه للتعد   الأولىعيد الكرة مرة أخرى تحت ضغط الزوجة ويُ ، مخافة تضييعه

ثم تزوج مرة أخرى لتغادر الزوجة الثالثة منزل الزوجية في مدة لا تزيد ، انتقاما من ضرتها

الزوجة  مع العلم أن  ، وهي حامل وقام بتطليقها والتنازل قانونيا على ابنه، يوما( 15) عن
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وبقي ، هن ليس لهن ذنبد فكرة طلاقه مبررة ذلك بأن  كانت في كل مرة تقف ض الأولى

منها الإبقاء على دورها كمالكة  محاولةوضرتها و  الأولىالصراع متواصلا بين الزوجة 

رة ، للبيت ومتصرفة رئيسية في شؤون الأسرة والمال لكل ما يتعلق سواء  الأولىوالمُقر 

 أسرة ضرتها.أو بأسرتها 

تها وسكوت الزوج مرحلة الهدنة التي كانت تعيشها ضر   الأولىلم تتقبل الزوجة 

فأقبل مرة أخرى ، دفاستثارت لديه الفكرة من جديد وشجعته على التعد   دعلى موضوع التعد  

ن دامت علاقته بها  بقيت الزوجة تصارع ، أشهر وطلقها 6للزواج بفتاة صغيرة في الس 

إضافة لرفضها ، لفكرة زواجه أصلاورفضها ، فكرة خيانة زوجها لها كما تسمي الأمر

 والتي تنعتها بأسوأ النعوت.، المطلق والشديد لضرتها التي لا تطيق حتى الحديث عنها

 الجسدية شكاوى الأعراض وال : 

من نهار تزوج زوجي وأنا في حالة سيئة وحلقي مرّ لسان حال الزوجة يقول: "

وظهرت عليها ، سية والجسديةها تعرضت للعديد من الأزمات النفحيث أن  ، "إلى اليوم

العديد من الأعراض مما دفعها لزيارة العديد من الأطباء داخل الوطن وحتى خارجه لكن 

وأصبحت ترفض ، وتضيف أنها فقدت لذة الحياة ولم تعد تطيقها، دون جدوى كما تقول

الهرب من المنزل تاركة  تحاولوفي كثير من الأحيان كانت ، الآخرهو زوجها ولا تطيقه 

 أطفالها خلفها.
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وتضيف ، اها تعاني من العديد من الأعراض التي لم تجد لها حلا طبي  أن   الحالةتقول 

، تها وابتعادها عن زوجها وحياتها إلى الأبدر  طلاق ضهو واقعي و  ا تحتاج إلى حل  هأن  

 مايلي: الأولىومن هذه الأعراض التي تشتكي منها الزوجة 

  قلق وصراخ وهيجان تصل إلى حد  تحطيم كل ممتلكات منزلها خاصة أغراض نوبات

 زوجها.

  نوبات من البكاء المتواصل حيث تلجأ الزوجة إلى البكاء الشديد والصراخ وشد  شعرها

 وضرب نفسها إلى حد  إلحاق الضرر بنفسها.

  ة مشاكل في الرؤية اضطرت معها لاقتناء نظارات كانت الحالة ترجعها إلى كثر

 البكاء.

 .نوبات من الاكتئاب 

 .فقدان الشهية للأكل 

   النوم لساعات أو ة أيام اضطرابات في النوم تتأرجح مابين عدم القدرة على النوم لعد

 طويلة .

  العزلة الاجتماعية لدرجة طرد صديقاتها وأهلها وأهل زوجها وحتى إبعادها لأطفالها

 عنها.

  شديدة في كامل جسمها خاصة منطقة البطن.دة تتمثل في آلام جسدية متعد   شكاوى 

 . تساقط شعرها ومعاناتها من التهابات جلدية حادة 
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 .اضطرابات هرمونية 

  .إصابتها بفقر الدم 

 .إصابتها بمرض السكري 

ل( تعاني من العديد من المشكلات الصحية والنفسية. التي جعلتها تتردد على ، مازالت)ه

في حين ، عن تشخيص لحالتها التي تزداد سوءا كل يوم العديد من العيادات الطبية باحثة

لم تفكر في مواصلة العلاج النفسي مبررة ذلك برفض زوجها التعامل مع الأخصائيين 

 النفسانيين.

 عرض وتحليل الحالة الأولى: 1-1-2

  الحالةأن   بالتحليلالباحثة  تناولتهاالعديد من المقابلات التي  لقد تجل ى من خلال

ها تزوجت في سن  مبكرة حيث أن  ، لها للزواج ولزوجها في البدايةعانت من مشكلة عدم تقب  

ولم توافق  أي أنه زواج عائلي تقليدي فلم تتعرف على زوجها مسبقا، وذلك بتدبير عائلي

ففي البداية كانت ، ه يكبرها سن ا وهذا ما أثر على توافقهما الزواجيإضافة إلى أن  ، عليه

ها امتداد لعلاقة الأبوة ولم تحقق لها احتياجاتها وتوقعاتها قتها الزوجية على أن  تنظر لعلا

ل( أن تلعب دور الزوجة التي لها القدرة على تسيير شؤون ، فلم تستطع )ه، من الزواج

ولا اقتحام عالم الأنوثة من خلال ، والإمساك بزمام الأمور في مجال حياتها الأسرية بيتها

ها مازالت طفلة تحتاج كانت تشعر أن  فقد ، ا الأنثوية بانسجام مع زوجهامعايشتها لوظيفته

لكن ، ا دفعها للعب دور الزوجة الطفلة بمظهر اعتماديمم  والاهتمام  إلى الرعاية
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 إضافة لكونه كان مصدرزواجها منه  حيث أن  ، المعطيات الواقعية أظهرت العكس

ع حاجتها للحياة الزوجية المشتركة اشبمصدرا لإ أيضا كان، فيها الجانب الطفولي لإشباع

شباع العواطف والرغبات الجنسية مم   وكذا حقق لها ، ا حقق لها كيانا اجتماعياوالارتباط وا 

فتغيرت نظرتها لزوجها  الحاجة لتكوين أسرة وتشكيل كيان ونسق علائقي بإنجابها للأطفال

رق السن  بينهما أحد دعائم الاستقرار وكانت نقطة فا، وحياتها الزوجية فتأقلمت واستقرت

ضتها عن فقدانها للأسرة والإخوة وخاصة  لديها وذلك راجع إلى معاملة زوجها لها التي عو 

حياتهم المادية كانت جي دة بحكم  ل( تعترف أن  ، )هومن حيث المستوى المادي فإن  ، الأب

ه في البداية كان سلبيا لكن  زواجها في  ل( أن  ، تُقر  )ه، وظيفة زوجها واستقراره المادي

ا أشعرها الواقع قام بإشباع احتياجاتها المعنوية والمادية بما فيها غريزة الأمومة مم  

 بالاستقرار.

تدي ن زوجها لم يكن مشكلة في حد  ذاته بل حقق لها العديد من  ضيف الحالة أن  وتُ 

نما ما سبب لها الإزعاج ، الفوائد على رأسها زيارتها المتكررة لأداء مناسك العمرة والحج وا 

ت   ده وا  السلفيين التي ترى فيها التطرف على حد  قولها وخوفها من  منباعه لطائفة هو تشد 

زوجها بدأ  ق حيث أن  خوفها تحق   وما ظهر بوضوح أن  ، د الزوجاتاقتناعه بفكرة تعد  

مطلقة كما ج بحجة تطبيق الشريعة وكفالة يتامى وستر يحاول إقناعها بزواجه ويتحج  

ين وأن   ها لا تستطيع إيقافه وردعه بحكم أن  وتعترف أن  ، قالت  هذا الأمر من صميم الد 

ولا يمكنها طلب  ها فاقدة للسند بموت والدها من جهة ومن جهة أخرى أن  زوجها مقتدرا مادي  
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ها ضعيفة أمامه فهو صاحب السلطة حيث تشعر أن  ، ها ليس لها أسرة تعود لهاالطلاق لأن  

ها ذات شخصية انسحابية في بيتها وحتى في علاقتها ي البيت وقد ظهر بوضوح أن  ف

ر ولا تُبدي رأيا وفي كثيرا من المرات يكون هذا سببا ، بأطفالها وعلاقتها مع زوجها فلا تقر 

أنا طبيعتي ساكتة وعاقلة وولادي نخليهم على راحتهم وهو  للخلاف بينهما حيث تقول:"

المادي والمعنوي ستقرار الاعلى الرغم من " ة معاهم وحتي معاهيشوفني ضعيفة الشخصي

أقدم على  هأن   لاإ والاستقراروشعورها بالاكتفاء مع زوجها ل( ، )هالزوجية لـــــــ حياة لل

إلى لته لذلك إضافة إلى قدرته المادية التي أه  وتُرجح الحالة سبب زواجه ، الزواج مرة ثانية

ه قد تكون هناك وتُضيف أن  ، د الزوجاتاستمد منه اقتناعه بفكرة تعد  انتمائه الديني الذي 

تُتح طريقة ارتباطهما لم تكن صحيحة إذ أن  كليهما لم  د حيث ترى أن  أسباب أخرى للتعد  

ل( في التعامل مع زوجها وأطفالها لم يكن ، أسلوب )ه كما أن  ، له فرصة اختيار شريكه

نسحابية لابا سلوكتميز يحيث  في المقابلاتيُعجب زوجها كما جاء على لسانها 

يبحث  واستخدامها لاستراتيجيات سلبية وضعيفة في التعامل مع أطفالها ومعه وبالتالي هو

 عن زوجة تتوافر فيها هذه المواصفات.

بذور الأزمة تنغرس في المرحلة الأولى من  ل( أن  ، يتضح من خلال كلام )ه

يتمثل في ضرورة التزامها والذي ضغط شديد من زوجها زوجها حيث تعرضت لزواج 

بل يتعي ن عليها ، خطبة الزوجة الثانية والاهتمام بالتجهيز لمراسيم الزواجبالقيام بمهام 

والانخراط معها في علاقة أسرية والتشارك معها في التضحية والتفاني في خدمتها 
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وتقبلها والتعايش معها  مع ضرورة كبحها لأي مشاعر سلبية اتجاهها، المناسبات

وهذا ما أثر سلبا على الزوجة الأولى في علاقتها ، ها فرد من العائلةوالاستمرار معها وكأن  

الزوجة الأولى اضطرت لمسايرة زوجها وعملت  تضح أن  ا" ولكن ضرّتهابالزوجة الثانية"

، عليها ه فرض سلطته المطلقةلمواجهة الأمر لأن  على مسح شخصيتها حيث لا حيلة لها 

ويظهر ذلك من خلال تاريخهم الزواجي الذي كان فيه الزوج يتمتع بالاعتبار الكبير 

تستند إليه دائما وكانت الحالة ، د القوانين والمعاييرفهو الذي يحد  والسلطة والسيادة 

فلم يكن لها السيطرة على مصيرها سوى ، وتنساق وراءه ض له كل أمورهاوتستشيره وتفو  

ا أعطاه القدرة على إقناعها مم  حدود رجولة زوجها وتقبل وضعية القهر  الانزواء ضمن

كما ظهر من خلال ، فسايرته لكي تستطيع التعايش والاستمرار معهبآرائه وتبريراته 

فهي تحاول أن تقنع ، تأرجح بين الرضا وعدم الرضا هانطباعها عن زواج سلوكاتها أن  

 .خيانة منه لهاه ا وتر  ترفض الأمر برمتهنفسها بمشروعيته لكنها في حقيقة الأمر 

العلاقة الزوجية للزوجة الأولى تتميز بنوع من التبعية للزوج مما جعلها  يتضح أن  

القدرة الهجومية التي تلك فلم تكن تملك ، في وضع صعب للتصرف بحكمة إزاء الموقف

ونتيجة ، فقدها لهالوضع خوفا من مما دفعها لمسايرة ، تؤهلها لا للمنافسة أو المواجهة

ة ومقاومتها للتصريح بالرفض دخلت في لمجموع الأحداث ورفضها المستتر للزواج والضر  

متاهة من الشعور بالذنب والاضطهاد وتحقير الذات بسبب إرغامها على التفاني 

ا ناهيك عما سببه الزواج الثاني من جرح نرجسي لها مم  ، والإخلاص للزوج وضرتها
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سلوك  إن  ، المنافس غير المشروع بالنسبة لها ذاكة يرة من الضر  عرضها لمشاعر الغ

لكن هذا انعكس سلبا عليها ، اليومي للضرة نابع رغبتها في التحكم في المتغيراتلمتابعة ا

ا أكثر نضجا من لتهتدي بعدها لحلول أخرى تراه، ودفعها للإقدام على محاولة الانتحار

 محاولة الانتحار.

ل( في أزمة ، يُدخل)هفي أداء الأدوار ة منافسة الثاني ووجود ضر  إن  فكرة الزواج 

 أمامها ويفتح المجال، شعرها بالتهديد في عرينهاتو  كيانها بوتسلُ  د شخصيتهاية تهد  جد  

بسبب شعورها بالتعد ي  مشاعر الانكسار والضعف والإهمال والهزيمة والخيانةب لإصابتها

ويمكن أن نعتبر إصرارها على متابعة الأحداث ، كرامتهاأنوثتها واختزال بمساس الو  عليها

لمامها بجميع التفاصيل يرجع إلى إحساسها باللأ ة لها على حد  قولها وجود ضر  و ، منوا 

ر خليتها الزوجية على المستوى العاطفي لديها مم ا ينتج إضعاف من يستهدف الحد   تطو 

سبب لها في أعراض واضطرابات تسبق ذكره  وكل  ما لتزام المتبادل بينها وبين زوجهاالا

فعل عن تلك الضغوط التي عايشتها مدة  والتي كانت كرد   د بنيتها النفسية والجسديةتهد  

 حيث بدأت الأعراض في الظهور قد سبق الحديث عنها في تقديم الحالة. الزواج الثاني

 والسيكوسوماتية:قائمة كورنل للنواحي العصابية نتائج تحليل عرض و  1-1-3

بعد إجراء الباحثة للعديد من المقابلات المفتوحة لم تتردد الحالة في تقبل تطبيق القائمة 

فقط كان من الضروري شرح ، المعروضة عليها وتجاوبت معها بكل سهولة وجدي ة

 الغامضة بالنسبة للحالة.  وتوضيح بعض البنود
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 الأعراض التالية:معاناتها من ويمكن أن يستخلص من استجابة الحالة لبنود القائمة 

 شكاوى على مستوى السمع والإبصار 

 .مشاكل في رؤية الأشياء البعيدة 

 .أعراض تخص ضعف الإبصار مع حاجتها لاستخدام نظارة 

 شكاوى على مستوى الجهاز التنفسي 

 ..كثيرا ما تحس بغصة خانقة في الحلق 

 .تصاب بالبرد بشكل متكرر مما يجعلها تعيسة 

 تعرق بغزارة أثناء الليل.ال 

 شكاوى على مستوى القلب والأوعية 

 .أعراض ضيق التنفس أثناء الليل 

 .تسارع نبضات القلب 

 .ارتفاع ضغط الدم 

  شكاوى على مستوى الجهاز الهضمي 

 هضمية اضطرابات. 

 التهابات في القولون والأغشية المخاطية 

 ية. التعرض  لقرحة معد 

 



 عر  وتحليل ومناقشة النتائج       :امسالفصل الخ
 

 
140 

 ضميعشكاوى على مستوى الهيكل ال 

   رمات في المفاصل وتيبُّس في العضلات.آلام وتو 

 .آلام قاسية في الأذرع والأرجل 

 لأعمالآلام في الظهر مع صعوبة الاستمرار في ا. 

 لى مستوى الجلدــــــــكاوى عــــــــش 

 .إصابتها بالتهابات جلدية 

  .احمرار شديد في الوجه 

 ة  جلدية شديدة. حك 

   البارد.  تعرق دائم وغزير حتى في الجو 

 شكاوى على مستوى الجهاز العصبي 

 .تعاني من تكرار حدوث صداع بالرأس 

 .نوبات من السخونة والبرودة 

 .حدوث نوبات تشنجية 

 شكاوى على مستوى الجهاز التناسلي والبولي. 

 تعاني من آلام والتهابات على مستوى الأعضاء التناسلية. 

 مشكلات خاصة بالقدرة الجنسية. 
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 بــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــــــعــــ 

 .الشعور بإنهاك القوة عند العمل 

 .إحساس بالتعب والإجهاد 

  .التعرض للإجهاد العصبي 

 تكرار المـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

 .الانزعاج والقلق على الصحة 

  مختـــــــــلفةأمــــــــراض 

 .الإصابة بمرض السكري 

 .زيادة في الوزن 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــادات 

 .صعوبات في النوم 

 .عدم القدرة على القيام بنشاطات رياضية 

 .اللجوء لتعاطي أدوية بدون تشخيص 

 .مة  تناول حبوب منو 

 .تناول مهدئات ومسكنات 

  الكــــــــــفايةعـــــــــــــــدم 

 .حدوث نوبات من الخوف 
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 .التعرق والارتعاش خاصة أثناء مواجهة المواقف الضاغطة 

 .صعوبات واضحة في اتخاذ القرارات 

 .البحث عن السند بشكل دائم 

 .الافتقار للخبرة 

 الاكتئــــــــــــــــــــــاب 

 .الاكتئاب والشعور بعدم السعادة 

  نوبات بكاء.بالإصابة 

  مبتئس وحزين.مزاج 

 .تبدو لها الحياة لا أمل فيها 

 .الرغبة في الموت 

 القـــــــــــــــلــــــــــــــــق 

 .الشعور الدائم بالقلق 

 .العصبية 

 .سرعة الاستثارة والإنهاك 

 .الإصابة بانهيار عصبي 

 الحســـــــــــــاسيـــــــــــة 

 شخصية حساسة وخجولة. 
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  فهمها. تسيءالإحساس بأن جميع الناس 

 الغـــــــــــــضــــــــــــــــــب 

 .تمارس الأشياء باندفاع 

 .سهلة الانزعاج والاستثارة 

 .تنهار إذا لم تحافظ باستمرار على التحكم في نفسها 

 .المضايقات الصغيرة تثير أعصابها وتجعلها غاضبة 

 .تغضب عندما يحاول أحدهم إخبارها بما تفعله 

   ويثيرونها.قها الناس غالبا يضاي 

 ..تقع في الغضب عندما تشعر بالعجز 

 .غالبا يصيبها هياج عنيف 

 التـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــر 

 .شديدة التوتر والعصبية 

 .الشعور بالاهتزاز والارتعاش 

 من شدة الأصوات المفاجئة. تصاب بارتجاف 

 .الخوف من الضوضاء أثناء الليل 

 .أحلام مزعجة 

  المخيفة.تكرار الأفكار 
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 .الشعور بالخوف المفاجئ 

 التعرق البارد. 

 :الأولىتحليل عام للحالة  1-1-4

ل( تزوجت بطريقة تقليدية من ، )ه من خلال المقابلات ونتائج الاختبار تبي ن أن    

ر على توافقهما الزواجي في وهذا ما أث  ، زوجها يكبرها سن ا خلال تدبير عائلي حتى أن  

ل( ، )ه  أن  تشعر بوجود فجوة كبيرة بينهما وعلى الرغم من هذا إلا  البداية حيث كانت 

 لها ورضاها بزواجها مع العلم أن  أظهرت نوعا ما توافقا في حياتها الزوجية يدل على تقب  

حياتها الزوجية لم تكن مبنية على التفاهم والتبادل والتفاعل بينهما في مختلف الأدوار 

من على نوع من الإتكالية  ةقائم تبل كان، التكي ف والاتزانا يبعث على الحياتية مم  

فهي ، في جميع أمورها الحياتيةتعتمد عليه اعتمادا كلي ا الذي كانت على الزوج الحالة 

فحسب ما أوضحته الحالة في المقابلات ، حاجاتها للزوج الأباستثمار تشبع فيها علاقة 

من  سليم يبعث على تلبية حاجاتهما وتوقعاتهماعلاقتها الزوجية لم تكن مبنية بناءا  أن  

ل( ميلا نحو ، كما أظهرت )ه، التفاعل والتكامل وتبادل الأدوار الزواج في جو  من

كما أظهرت ، الأمومة حيث ترى في أطفالها وأسرتها الحالية تعويضا عن الأسرة الممتدة

 مشاعر الاستقرار وصفاء العيش والرضا عن حياتها الزوجية.

عن عدم اقتناعها باتجاه زوجها العقائدي الذي ترى فيه الحالة أفصحت د قو  

هذه المسايرة التي تعود ، التطرف والذي كان يسبب لها الخوف والتهديد رغم مسايرتها له
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، لها لشرعية دونيتهاة للرجل وتقب  أساسا إلى رغبتها غير المعلن عنها في الامتثال والتبعي  

خ النظرة السلبية للأنثى التي الرجل الحامي لديه ولديها ورس  ا ساهم في بناء صورة مم  

دوار تكالية والاحتماء والقيام بالأور التقليدي المنوط لها والذي يظهر في الإترتبط بالد  

ل( ونمط التنشئة ، وربما يعود ذلك إلى طبيعة الأسرة التي انحدرت منها )ه، الأمومية

غياب صورة واضحة للعلاقات الأسرية الثابتة نتيجة ناهيك عن ، الاجتماعية التي تلقتها

وعلى الرغم من طلاق وتخل ي الأم عليها ثم  وفاة الأب وزوجة الأب ) الأم المربية للحالة(

 ول د اها لم تستطع التأقلم مع الأمر مم  محاولة الحالة تقبل فكرة وجود زوجة ثانية إلا أن  

نتيجة عملية قمعها وتكسيرها لذاتها ، الاستغلالإحساسا بالعجز والقصور والانتهاك و  لديها

إن  ، حيث لم تكن مقتنعة بالأمر ولا بتصرفاتها وعملت بطريقة تخالف شعورها ورغباتها

نتيجة فقدانها للسيطرة واهتزاز ثقتها بنفسها ل( ، ستقرار التي عايشتها )هحالة اللا  

جعلتها تدخل في وضعية مأزقية  فقدانها لمكانتها عند زوجها بدخول منافسة لهابوشعورها 

ر   نفسها كأداة استغلها الزوج تعملت على تفجير الكثير من المآزم النفسية لديها وتصو 

الأنثوية حول قدراتها  والقلقوالاكتئاب مم ا دفعها إلى المعاناة من مشاعر الدونية 

 للانتحار ت محاولتهابشكل سريع في ظهور الأعراض وكانذلك ساهم قد و ، الجسديةو 

والذي كان سببه مشاعر  وتنبئ بإصابتها بالاكتئاب وضعيتها المأزقية ترجمتإشارة واضحة 

التي نفى وجودها لذة الحياة لدى الحالة فانتابتها المعاناة  ةرفض الزواج الثاني والضر  

بأنها مصدر إلحاق الضرر والمعاناة والألم لأنها تنظر لها  النفسية والحزن والإحباط
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الحالة فلجأت ، ر تدمير وتخريب وتحطيم لعلاقتها الزوجية وتفكيك الروابط الأسريةومصد

تها كحلللقطيعة   .مؤقت بينها وبين ضر 

ظروفها الأسرية من جهة  إلى عدم قدرتها على ردع الزوج أو طلب الطلاقترجع و  

إلا  عندما خصص لها مكانة لا يُ  تحديداومن جهة أخرى أن  المرأة في المجتمع الجزائري 

فهي تسعى للارتباط به بشتى الطرق تفادي ا للتهميش وحفاظا على مكانتها ، تُنسب للرجل

كانت ظهرت لدى الحالة مجموع الأعراض النفسية والسيكوسوماتية التي و ، الاجتماعية

وعجزها عن المواجهة الصحيحة والسوي ة ، والرفض الشديد للضرةالصراعات تراكم نتيجة 

فكانت الأعراض النفسية والسيكوسوماتية هي الوسيلة الوحيدة أمام النظام النفسي لصراع ل

نتائج تطبيق قائمة  ثبتتهوهذا ما أ للتعبير بطريقة نوعية عن اختلال التنظيم الداخلي

 على الحالة. كورنل

ر وبدأت تأخذ ، لدى )هوالاضطرابات الأعراض  والجدير بالذكر أن     ل( لازالت تتطو 

فللأمانة العلمية واحتراما لأخلاقيات البحث تضيف ، وضوحا وتبايناو استقرارا منحى أكثر 

إجراءات الجانب الميداني بعد الانتهاء من ولكن افتها بمعلومات أخرى الباحثة أن  الحالة و  

للدراسة وتتمثل في أن  الحالة أصبحت تتعرض للضرب والتعنيف من الزوج بسبب 

ر الأمر إلى بلاتها في شؤون حياته الزوجية تدخ    رجعيا ن طل قها طلاقاأضر تها وتطو 

 تزادجانب من الأحداث التي هذا و ، من أجل أطفالها كما ذكرت واضطر إلى مراجعتها

 وتسارع ظهورها. الأعراض لدى الحالة في تفاقم
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 الحالة الثانية :1-2

 تقديم الحالة الثانية: 1-2-1

في الحدود الجغرافية  قاطنة، سنة 65أبناء تبلغ من العمر  3ج( أم  لـــــــ ، )ف

 ماكثة بالبيت.و غير متعلمة ، الجمال متوسطة، لولاية باتنة

، الباحثة فكرة موضوع الدراسة الحاليةزت لدى الحالات التي عز   كانت من أهم  

م تكن تركز ل والضيق والحسرة لممن الأ وات تكاد لا تخللها تفاصيل ويومي   حيث تروي 

بقدر ما كانت تركز على سرد ، على جملة الأعراض التي كانت تظهر بسرعة وبكثافة

مبتسمة ها ترويها وهي أن   ما كان ملحوظاتلك الأحداث التي كانت تصدمها بقوة و 

 وهادئة.

ا زواجا تقليدي  ، سنةبقريب لها30ج( حين كانت تبلغ من العمر ، تزوجت )ف

التي خطبتها في غيابه وأتمت مراسيم الزفاف دون حضوره حيث كانت من اختيار أم ه 

انت تكبره بعدة ك، ج( في بيت حماها ليحضر زوجها بعد شهر من زفافها، وبقيت )ف

وولد وتعرضت لالتهابات شديدة سببت لها العقم رغم ج( بنتان ، أنجبت )ف، سنوات

 دة للإنجاب.المتعد  الفاشلة و لاتها او مح

ج( تفاصيل حياتها الزوجية التي تراها بائسة وخالية من الفرحة ، تروي )ف

لم يكن ، "كان يكره طبخي وطريقة لباسي وحتى مشيتي وكلاميوالسرور حيث تقول: "
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حياتهما الزوجية خالية من العواطف  حسنة كانتلة زوجها يكل مها ولا يعاملها معام

ة.  والتواصل والمود 

ج( يعمل في أحد الشركات بالجنوب مع العلم أنه سعى ليحصل ، زوج )ف

حيث ، على المنصب ليبتعد عن المنزل وحياته مع زوجته التي لا يطيقها على حد  قولها

ولم يكن يهتم ، في أيام العطل كان يسافر للعمل ويتعمد البقاء هناك طويلا ولا يزورهم

وكان أهله  فلا يترك لها ولأطفالها المصروف ولا يسأل عنهم، ج(، لمتطلباتهم خاصة)ف

من يتكفل بهم وعند عودته من السفر تراه يهتم بأبنائه فيُلب ي حاجياتهم ومتطلباتهم أم ا هي 

 "هااختار من  ينو أمّي تهتم بك ألم تكفكان يقول لها: "

ها تحم لت الكثير من القسوة والألم نتيجة نظرة زوجها السلبية أن   ج(، تضيف )ف

ف حياتها بأن   ها فارغة وبائسة عمل من خلالها على تحطيمها ورفضه لها حيث تص 

 الزواج بأخرى. يحاولخاصة عندما كانت تسمع أنه ، وتعذيبها

تزوجت ابنتها  2003وفي سنة ، ج( دون علمها، تزوج زوج )ف 2002وفي سنة 

وحينها فقط ، ة " لتحضر مراسيم الزفافالكبرى ويوم العرس جاءت الزوجة الثانية "الضر  

لت طرد او وح فانتابتها موجة من الغضبزوجها تزوج مرة ثانية  ج( أن  ، علمت )ف

فكان رد  فعل ، مت عليها بالضرب والسب  والشتمين وتهج  ضر تها من العرس أمام المدعو  

ل بقاء تقبتحدة أمام الجميع وأرغمها على ضربها هي وعن فها وطلقها طلقة وازوجها أن 

بقيت هذه الأخيرة في العرس وكانت محط  اهتمام الحاضرين حيث كانت تتصرف ، ضر تها
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رت رفضها للزواج ، وبعد عرس ابنتها طلبت )ف، ها صاحبة البيتكأن   ج( الطلاق وبر 

بل أعلنت أن ، ر عن رفضها لفكرة الزواج مطلقاولم تعب  ، كون الزوج أخفى عنهم الأمر

 ضاع ورجعت لعصمته.و لتهدئة الأ الأولىالأمر عادي لكن تدخل أهل الزوجة 

ها كانت ج( بعض الأحداث التي تشعرها بالألم في قصتها لتقول: أن  ، تروي )ف

ه معه على الرغم من إدراكها أن   تثق في زوجها ثقة عمياء وكانت لا تشعر بالأمان إلا  

ابن  علما أن  ، ه سيتزوج مرة أخرى ولم تكن يوما تتوقع أن  ، يرفضها ويرفض حياته معها

ه طيب وحنون الأمر متحجَّجة أن   وتنكر إخبارها بزواجه وكانت ترفض يحاولأخيها كان 

أهله كانوا على علم  إلى أن صدمها بالأمر وعندها اكتشفت أن  ، لادهأو ها أمُّ ولن يؤذيها لأن  

 . واعتبرت زواجه خيانة لها بذلك

ج( على ذاك الحال ترفض الزوجة الثانية وتتهرب من الحديث في ، بقيت )ف

أن تظهر بمظهر المتقبل وتتصرف مع زوجها بشكل  تحاولالموضوع مع الآخرين و 

 تلتقي ائما ألا  د تحاولعادي بل وتعامله بطريقة جيدة وتقوم بواجباتها معه ومع أبنائه لكن 

وليمة تحضر فيها الزوجة الثانية التي كانت تسعى دائما أن  ةبضر تها فلم تعد تحضر أي  

 ها.كل   تكون في كل الأحداث حتى انسحبت تدريجيا من مناسبات العائلة

أن تحافظ  تحاولها كانت ج( رغم أن  ، ازداد الأمر سوءا في علاقة الزوج مع )ف

فأصبح دائم البقاء عند ، على العلاقة الزوجية من الانهيار وتتصرف وكأن  شيئا لم يحدث

وبدأ يأخذ أغراضه من منزل زوجته ، الأولى نادرا لزيارة الزوجة الزوجة الثانية ولا يأتي إلا  
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الثانية وهذا لاده لم تتأذى حيث تقبلوا فكرة زواجه للمرة أو إلا  أن  علاقته ب، تدريجيا الأولى

خاصة بعدما ونزولا عند رغبة والدهم أصبحوا ، ج( تشعر بالأذى من أبنائها، ما جعل )ف

طبعا ، يزورون زوجة أبيهم في منزلها ويتواصلون معها وتستقبلها ابنتها الكبرى في منزلها

 هنا بدأت بوادر المرض والاضطراب تظهر عليها.، ج( للأمر برمته، مع رفض )ف

 النفسية والجسدية شكاوى الأعراض وال  : 

، ة استدعت تدخلات طبية ونفسيةها حاد  كانت البداية في شكل أعراض نفسية لكن  

 ومن هذه الأعراض مايلي:، ثم  تفاقم الأمر ليصل إلى أعراض جسدية أشد  خطورة

 .أعراض قلق عام 

 .معاناتها من الاكتئاب الذي يتأرجح من المزاج الحزين إلى نوبات اكتئاب حاد 

 العزلة الاجتماعية حيث أنها كانت ترفض حتى البقاء مع أبنائها. 

 .معاناتها من الأرق الدائم 

 .نوبات من البكاء المستمر 

   م إيداعها ها فقدت الوزن بشكل ملحوظ وعادة ما يت  فقدان الشهية الحاد حتى أن

يات.  المستشفى لتلقي بعض المقو 

    سهال دائم.معاناتها من آلام شديدة عل مستوى البطن وا 

 .د مصدره طبي ا  معاناته من الصداع الدائم الذي لم ينفع معه علاج دوائي ولم يحد 

 آلام في المفاصل تدفعها في العديد من المرات إلى ملازمة الفراش. 
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 .معاناتها من مشاكل في الرؤية 

 .آلام شديدة ومزمنة في الجنب الأيمن 

ها والملاحظ من المحيطين أن  ج( تعاني من هذه الأعراض في صمت ، بقيت )ف

ولا ، ف بشكل عادي حيال موضوع الزواج الثانيلا تتكل م في الأمر مطلقا وتتصر  

سوء وتعامل زوجها معاملة جيدة وتطلب من  ة" بأي  تتحدث عن الزوجة الثانية"الضر  

ها لم تستطع كونها مريضة واستمرت معاناتها بناتها القيام بواجبات أبيهم في حال أن  

إلى أن حدثت مفاجئة في ، نحس  تة عامين دون انقطاع ولم تهذه الأعراض لمد   من

، فرحت )ف، زوجته الثانية كانت تخونه فطل قها سير الأحداث حيث اكتشف الزوج أن  

ج( بالخبر واستقبلت الموضوع بسعادة بالغة وبدا ذلك واضحا لكن الأعراض بقيت 

 عد يوم.مستمرة وبنفس الشدة بل كانت تزداد يوما ب

لكن مستقِلا بغرفته  الأولىبعد سنة من طلاق الزوج الذي رجع إلى بيت الزوجة 

حيث ، مها إلا نادرا بدأت بوادر وأخبار عن زواجه للمرة الثالثة تظهر وسط الأهلولا يكل  

ن في البداية لم توافق الزوجة  على الأمر لكن  الأولىخطب هذه المرة فتاة صغيرة في الس 

مت أكثر وأقعدتها طريحة الفراش تصارع المرض سكنت ونظرا لظروفها الصحية التي تأز  

زوجها  ج( أن  ، د. وما ساعد في استفحال الأعراض تروي لي )فواستسلمت لفكرة التعد  

ر أن يحضر "الضر ة" في منزلها الذي تسكن فيه لكن في الطابق الأرضي ، هذه المرة قر 

كرة كونها تريده أن يبقى إلى جانبها وجانب أبنائه لأنها كانت مريضة وتحتاج فقبلت الف
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حيث بدأ ، للرعاية الطبية وزيارة المستشفى بين الحين والآخر لكنها ندمت على قبولها ذلك

الزوج في تحضير الطابق الأرضي لضرتها فنظ مه وجه زه بأحدث الأجهزة واللوازم والأثاث 

ت للباحثة بعض من سلوكاته ، لأحداث ويزداد شعورها بالقهرج( تتابع ا، وكانت )ف رو 

 وتمنيت يشريلي تلفزيون وطلبت التي آلمتها كثيرا وجعلتها تبكي ليال طوال حيث قالت: "

ج( وتواصل قائلة: " ، " تضحك )فشحال من مرة لكن مايحبش بصح هي شرالها بلازما

على كلّ حال بصح أنا فات الوقت ماعندها حتى  واشرالي حتى أنا كثر خير  وكشرا لها

 "معنى 

مع هذه الأحداث المؤذية بالنسبة لها وتركيزها عليها يشكل سلبي ظهرت عليها 

رت ولأ أعراض تنبئ بإصابتها بمرض السرطان وازداد وضعها الصح ي سوءا ل مرة و فقر 

أنها هذه المرة  ده للزوجات وأثناء الحوار قالت لهد  عالتحدث مع زوجها في موضوع ت

ها ستموت ولا يمكنها أن تقف في راضية تمام الرضي على زواجه كونها مريضة وتعلم أن  

زادت ، وجهه وطلبت من أبنائها حضور مراسيم زفاف أبيهم والقيام بواجبهم اتجاه"ضرتها"

ج( وتوصل الأطباء إلى تشخيص الحالة أنها مصابة ، أعراض المرض على )ف

في البنكرياس"وتم  التجهيز لحفل الزفاف وحضرت الزوجة الثانية إلى المنزل  "سرطانبــــــــــ

بة بها لكن كانت طريحة الفراش ولا تقوى على الن، واستقبلتها )ف ، ضهو ج( مرح 

ج( معاملة جيدة وكانت تعمل ، الزوجة الثانية لم تؤذيها بل كانت تعامل )ف وتضيف أن  

بقي الأمر على ، "كانت لي كابنتيناتها تقول:"على راحتها وتسعى لخدمتها في غياب ب
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وكانت الزوجة الثانية حامل ، ج( تصارع الموت والمرض، حاله لمدة سنة تقريبا و)ف

ج( إثر إصابتها بسرطان ، توفيت )ف الأولىوفي يوم ولادة الزوجة الثانية بطفلتها 

ربي  إبراهيمقتلني هو راالبنكرياس متأثرة بالحدث وآخر ما قالته لإحدى بناتها: "أنا 

 "  يسامحوا

 عرض وتحليل الحالة الثانية: 1-2-2

 اج( التي شرحت فيه، كانت الباحثة قد أجرت العديد من المقابلات المفتوحة مع)ف

حيث ، قدم زوجها على الزواج بامرأة أخرى كيف أحيثيات حياتها الزوجية و  بالتفصيل الحالة

بتخطيط من والدة الزوج التي اختارتها كزوجة لابنها تم  و زواجها به كان تقليديا  تقر  أن  

الطرفين بين قبول الفلم يكن الزواج قائما على أساس الاختيار و ، وأرغمته على زواجه بها

تمام مراسيم الزفاف في غياب الزوج الذي تُ  حيث بي ن الحالة أن  حماتها قامت بخطبتها وا 

 عائلة.في البداية قبل أن يستسلم لأمر ال رفض الحضور

 زوجها لا يتقبلها كزوجة وامرأة في حياته بل ويكرهها ويكره أي   ج( أن  ، )فتُقر  كما 

يتعمد  حيث كان، ة وقاسيةئبطريقة سي  لها  ناهيك عن رفضه ومعاملته تصرف تقوم به

ويرجع ذلك إلى أن  زواج الحالة لم يتم عن طريق الاختيار والاتفاق ، وأذيتها إليهاالإساءة 

، تكبر زوجها سن ا وهذا ما أث ر على التقبل والانسجام بينهما اناهيك عن أنه  ، بينهما

وتعد ى  عواطف خالية من أي  و باردة و فاترة كانت الزوجية حياتها  أن  ج( ، )فوتضيف

وقد كان الهجر ، ومسؤولياته الزوجية واجباتهالأمر إلى هجره لها والامتناع عن أداء 
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فهي لا تمثل له أي  ، وعدم رغبته فيها والانجذاب لهانتيجة رفضه لها وعدم الاقتناع بها 

ها لم تعش دورها أن   الحالة شيء حيث يعاملها بمنتهى الإنكار وعدم الاعتراف كما ذكرت

، ة وتراجعها حيث سبب لها ذلك آلاما نفسيةيالأنثوي مم ا دفع لضمور صفاتها الأنثو 

دة التي تبعث على إشباع لم تكن مبنية على أساس التوافق والمو   فعلاقتها الزوجية

كانت  بل، في العلاقة يضمن الشعور بالرضي والأمن بماوتحقيق الرغبات والاحتياجات 

فباتت الحالة تنظر ، ه يريد الزواج بأخرى أن   نتيجة علمهاعلاقة يسودها التهديد واللأمن 

وتشعر بفقدان المعنى إلا  في ظلال علاقتها ها عديمة الجدوى لحياتها الزوجية أن  

يتمثل في فرض زوجها لضر تها عليها ونية بالد  وثم ة منبع آخر لشعورها ، الأمومية

رغم معايشتها و ، ويعتبر إحضارها لمنزل الحالة موقف ضغط وتهميش ومساس لكرامتها

مها بالأمر إلا  محاولة المحيطين إعلاثانية و  لفترة طويلة من حياتها تحت تهديد زواجه

هذا ج( ، عتبرت)فا ، ما وضعها أمام الأمر الواقعانهارت عندوتنكر و ها كانت ترفض أن  

وتهديدا وزعزعة لأمنها واستقرارها مم ا تجاوزا واستفزازا لها  الموقف من زوجها وضر تها

ه ضر تها قوبل تسلك سلوكا عدواني ا اتجاها إلا  أن مولم يكن أما، دفعها لرفضها تماما

 وتكسيرمن قيمتها  الها وحط   إهانةالذي اعتبرت سلوكه بالرفض والإنكار من الزوج 

 طلاق كانالحيث أن   الجميعأمام وتطليقها  يهاعلللزوجة الثانية من خلال فرضه  لذاتهاا

حباطلها صدمة  حساسا بالإبادة لتوقعاتها  اوا   ا.عميق انرجسي اوجرحوا 
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ا بالنسبة لها ينطوي على مشاعر إن  موقف الزوج مع  الزوجة الأولى كان موقفا قاسي ا جد 

ويعتبر خبرة سيئة ومرهقة وخيبة أمل ، الكره والحقد والرغبة في الاستبعاد والتخلص منها

من الإحساس بالقلق وتوتر والشك وانعدام الثقة والحيرة  كانت تعيشه وتشعر به دعمت ما

فلسان حالها  خاصة عندما عمد إلى طلاقها أمام الملأ ،التي كانت تغلف حياتها الزوجية

لحديث عن فكرة زواجه ثانية عملية إنكار لسكوتها ورفضها ويعتبر ، ها خيانة منهيقول أن  

لغاء للموقف برم ته رغم ثقله عليها مم ا جعلها  وفي المقابل نجدها ، تعيسة وشقي ةتبدو وا 

وعلى الرغم ، ا في الزوج الذي تعم د هجرانهاهي ترغب أن تراهإيجابية تقنع نفسها بصفات 

 لىع ةتكت مومها بقيت تتعامل معه بشكل عادي متناسية كل الذي حدث من ذلك إلا  أن  

 بأخرى  ج( إلى أن  ما يزعجها هو فكرة استغفالها وليست زواجه، وقد نو هت)ف، الموضوع

نكارها للضر ة حيث لا سبيل للتخلص من الألم إلا  عبر  وهذا دليل قاطع على رفضها وا 

نكارهاتجاهل الواقع أو الحقيقة  ويمكن ملاحظة مظاهر التجاهل في التزامها بالقيام ، وا 

بها من التواجد في مكان تهر  وفي المقابل ، بواجباتها الزوجية ورعاية زوجها بشكل عادي

دها ويُلقي بظلال الألم واحد مع ضر تها ا  عليها.لتي أصبحت شبحا يهد 

ج( هو محاولة منها الاحتفاظ بصورة مناسبة عن زوجها وعلاقتها ، إن  سلوك)ف

د ، الزوجية والأسرية أمام الآخرين دون أن تراعي خبرتها الذاتية التي تعيشها بشكل مهد 

والملاحظ من خلال الوقائع أن  ، وأغلب السيرورات تبرز اهتمامها بالآخر وما يشعر به

لأبنائها مع  المنسجم الحالة تعرضت لخيبة أمل أخرى ترافقت مع البناء العلائقي
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تها مع الأبناء ودائما سبب ، ضر تها حيث وُضعت في موضع تنافسيا بينها وبين ضر 

وحجم الألم  خيباتها هو الزوج الذي فرض على أبنائه تلك العلاقة دون مراعاة لشعورها

وتعتبر سيرورة الأحداث بحجم صراعاتها وآلامها والتسوي ات ، الذي يمكن أن يلحقها

متها الت  ، النفسية التي تلجأ إليها )ف كتم وعدم قدرتها على الإفصاح عن ج( في مقد 

 سببا أساسيا لظهور وتفاقم مجموعة من الأعراض والاضطرابات لدى الحالة آلامها

الزوج إقدام إن  ، بيعة المعاناة التي عايشتها لفترة طويلةوالتي كانت تعبيرا رمزي ا عن ط

لكن ، ها استعادتهحيث ظنت أن  فارقا ج( ، )فأحدث عند زوجته الثانية على طلاق 

مم ا بالرفض جرت الأمور على غير مبتغاها فسلوك الزوج بعد طلاق ضر تها كان يوحي 

 بوضوح أن  انهيار العلاقة الزوجيةويظهر ، يسبب لها الألم والشعور بالانتقاص والدونية

، الزوجة الثانية كشخص بقدر ما كان رفض الزوج لعلاقته بـــــ)ف بسببللحالة لم يكن 

 بدليله لم يعقد الصلح والتواصل مع الحالة فرغم طلاق الزوجة الثانية إلا  أن  ، ج( أساسا

 .على الترتيب للزواج مرة أخرى  إقدامه

دفعها  عانت منها الحالة وسرعة ظهورها وتفاقمهاإن  طبيعة الأعراض التي 

لكن مواقف زوجها وتحضيره لمراسيم زفافه ، للاستسلام وقبول زواج زوجها هذه المرة

ة الصراع  قادتها لألم أكبر خاصة وهي تقوم بمقارنات بينها وبين الضر ة مم ا يزيد من حد 

التفكير مع قمعها لمشاعر  وهذا النمط من، وقهره لهاوالألم وبرهن لها عن دونيتها 

عت في انفجار إصابتها الرفض وتكتمها على الموضوع أقحمها في ثورة داخلية سر  
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والذي كان تعبيرا صريحا عن السيول الغزيرة للألم والذي لم يلبث طويلا إلا  ، بالسرطان

  .وقر ب أجلها

 والسيكوسوماتية:عرض وتحليل نتائج قائمة كورنل للنواحي العصابية  1-2-3

 المعروضة عليهاكورنل تطبيق قائمة تم  الحالة مع المقابلات المفتوحة في  ماجاءبعد 

شرح وبعد ، تجاوبت معها سهولة وجدي ة لبحث ورصد مجموع الأعراض لديها والتي

 وتوضيح بعض البنود الغامضة بالنسبة للحالة. 

 ص قائمة الأعراض التالية:ستخلاتم  ا

  مستوى السمع والإبصارشكاوى على 

 .مشاكل في رؤية الأشياء البعيدة 

 .أعراض تخص ضعف الإبصار مع حاجتها لاستخدام نظارة 

 شكاوى على مستوى الجهاز التنفسي 

 .كثيرا ما تحس بغصة خانقة في الحلق. 

 باستمرار.الأنف د اسدان 

 طول مدة الشتاء تصاب بالبرد بشكل متكرر مما يجعلها تعيسة. 

  بغزارة أثناء الليل.تتعرق 

 شكاوى على مستوى القلب والأوعية 
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 ضيق التنفس أثناء الليل. لنوبات من عرضتت 

 .اضطراب في ضغط الدم 

  ها سريعةنبضات قلبغالبا ما تكون. 

 .آلام في القلب والصدر 

 .تعاني من تور مات في المفاصل 

  شكاوى على مستوى الجهاز الهضمي 

  البلع.تعاني من صعوبات وآلام في 

 اضطرابات هضمية. 

 والأغشية المخاطيةة والمعد  في القولون  تهي ج 

 .ية  التعرض لقرحة معد 

  فقدان الوزن. 

  العظميشكاوى على مستوى الهيكل 

 .رمات في المفاصل وتيبُّس في العضلات  آلام وتو 

 .آلام قاسية في الأذرع والأرجل 

 .آلام في الظهر مع صعوبة الاستمرار في الأعمال 

 شــــــــكاوى عــــــــلى مستوى الجلد 

 مزمنة  إصابتها بالتهابات جلدية. 
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  .احمرار شديد في الوجه 

  ة جلدية شديدة.غالبا تعاني من  حك 

 .تعرق دائم وغزير حتى في الجو البارد 

 شكاوى على مستوى الجهاز العصبي 

 .تعاني من تكرار حدوث صداع بالرأس 

 .نوبات من السخونة والبرودة 

  شديدة من الدوخةحدوث نوبات. 

 .الضغط والصداع في الرأس غالبا ما يجعل حياتها بائسة 

 .شكاوى على مستوى الجهاز التناسلي والبولي 

 تعاني من آلام والتهابات على مستوى الأعضاء التناسلية. 

 مشكلات خاصة بالقدرة الجنسية 

 التـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــب 

 .الشعور بإنهاك القوة عند العمل 

 حساس بالتعب والإجهاد.الإ 

  .التعرض للإجهاد العصبي 

 تكرار المـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

 .الانزعاج والقلق على الصحة 
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 .كثيرا ما تكون مريضة وتلازم الفراش 

  والمرض يجعلانها دائما غير سعيدة وبائسة.ضعف الصحة 

 أمــــــــراض مختـــــــــلفة 

 .سبق وأصيبت بالأنيميا الحادة 

 .الإصابة بمرض السكري 

 في الوزن. نقص 

 .أصيبت بورم سرطاني 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــادات 

 النوم. اضطرابات في 

   جوء لتعاطي أدوية بدون تشخيص.الل 

 مة تناول حبوب  .ناتئات والمسك  والمهد   منو 

 عـــــــــــــــدم الكــــــــــفاية 

 .حدوث نوبات من الخوف 

 .التعرق والارتعاش خاصة أثناء مواجهة المواقف الضاغطة 

 .صعوبات واضحة في اتخاذ القرارات 

 .البحث عن السند بشكل دائم 

 .الافتقار للخبرة 
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 الاكتئــــــــــــــــــــــاب 

  والشعور بعدم السعادة.الاكتئاب 

 .الشعور بالعزلة والحزن حتى مع الآخرين 

 .الإصابة بنوبات بكاء 

 .مزاج مبتئس وحزين 

 .تبدو لها الحياة لا أمل فيها 

 .الرغبة في الموت 

 القـــــــــــــــلــــــــــــــــق 

 .الشعور الدائم بالقلق 

 والإنهاك العصبية. 

  الاستثارة.سرعة 

 الحســـــــــــــاسيـــــــــــة 

  شخصية حساسة. 

 .الإحساس بأن جميع الناس تسيء فهمها 

 .من السهل تعرضها للأذية 

  .يثيرها النقد 

 الغـــــــــــــضــــــــــــــــــب 
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 .تمارس الأشياء باندفاع 

 .سهلة الانزعاج والاستثارة 

 .تنهار إذا لم تحافظ باستمرار على التحكم في نفسها 

 .المضايقات الصغيرة تثير أعصابها وتجعلها غاضبة 

 .تقع في الغضب عندما تشعر بالعجز. 

 .غالبا يصيبها هياج عنيف 

 التـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــر 

 .شديدة التوتر والعصبية 

 .الشعور بالاهتزاز والارتعاش 

 .تصاب بارتجاف من شدة الأصوات المفاجئة 

 الليل. الخوف من الضوضاء أثناء 

 .أحلام مزعجة 

 .تكرار الأفكار المخيفة 

 .التعرق البارد 
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 :تحليل عام للحالة الثانية  4-1-2

كانت الحالة متجاوبة معنا بدرجة ملحوظة مم ا سهل عملية جمع المعلومات وملاحظة 

حساسها بالإبادة والآلامو تأثرها بالخبرات السابقة التي عايشتها  وفقدانها لأهم  ، النفسية ا 

 معطيات الحياة الزوجية الآمنة والمشبعة.

لتحقيق  وسيلةوكما هو الحال عند الكثيرات من الن ساء الزواج كان بالنسبة للحالة  

المعطيات الواقعية ليظهر أحلامها أمام سرعان ما انهارت ولكن ، الاستقرار وبناء أسرة

للحالة ضرورة مو اجهتها لحقيقة مر ة وهي رفض الزوج لها وغياب أي  علامة من علامات 

كون ، وانعدام التكامل بين الرغبات والتوقعات بينهما لفةوالأوالتكافؤ التوافق والانسجام 

كزوجة لحالة لالتي قامت بفرض اختيارها  الأم  من الزواج تم  بتدبير عائلي وبتخطيط 

ووجود التكافؤ الذي يساعد على  الطرفين بيندون مراعاة ضرورة الاختيار والقبول لابنها 

فلم يكن الزواج بالنسبة لها مصدر إشباع لجميع حاجاتها  والتآلف بينهما التوافق الزواجي

 فبات انعدام هذه الركائز، خاصة حاجاتها العاطفية وحاجتها للتقبل والأمن والاستقرار

ة والرفض بدل التقبل محل  و التفاهم والكراهية  محل  صراع بدل يتعايشان في  فظلا  ، المود 

ومن ثم  بات التهديد ، ت مختلفة وكانت النتيجة إخفاقهما في بناء دعائم استمرارهمامستويا

يخي م على أواصر العلاقة وهذا بدوره يعتبر لغمٌ يمكن أن ينفجر في أي  لحظة لينهي كل  

 .شيء
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ورغبة الزوج في من هنا يمكن أن نرجع أسباب الصراع إلى عدم التكافؤ الزواجي   

هذا ما جعل الحالة تشعر بالنبذ والإهمال ، التخلص من الحالة بزواجه بامرأة أخرى 

مصدر مشاعر أسلوب الإهمال والنبذ ويعتبر ، في علاقتها الزوجيةوالرفض والاغتراب 

الغبن عايشته الحالة في علاقتها بزوجها دفعها للإحساس النكد ومرد الإحساس ونوع من 

حيث لم تكن علاقتها الزوجية مصدر يحقق لها الإرضاءات الواقعية والمتوقعة ، بالهدر

، جسدي، جنسي، وقد دفعت ثمنه باهظا في صورة ضرر عاطفي، من الرباط الزواجي

حيث عانت من الحالة  وما رغبته في الزواج ثانية إلا  وضعية قهر عايشتها، ومعنوي 

مم ا دعم ظهور مشاعر الضعف ، نكر لذاتها ومشاعرها وكبريائها وأنوثتهاالتهميش والت  

 وفقدها للإحساس بالأمن الاجتماعي.والعجز والاستسلام والتبعي ة 

الحالة أقدمت على محاولات رد  اعتبارها  وما ظهر أيضا من خلال المعطيات أن   

، عن طريق رفض الزوجة الثانية ومحاولة طردها من منزلها وطلب الطلاق من الزوج

والحفاظ على ذاتها على أسرتها  المحافظةها وقعت فريسة صراع بين رغبتها في لكن  

عايشها وتعضد فلم تجد يدا حانية تمتد  بالعون لتنتشلها من هذه الأزمة التي ت، وكيانها

ا بين حياتها الأمومية فعاشت ضعيفة كسيرة النفس تعيش صراعا حاد  ، مقاومتها للأمر

د استمر التي أعطتها كيانا نسبي   ، ر تلك الحياة الزوجيةاا وبين حقيقة مُر ة تطاردها وتهد 

وما ، وآثرت صرف تلك العدوانية نحو ذاتهااستسلمت للحفاظ على أسرتها وأمومتها ف

 الأعراض التي ظهرت على الحالة إلا  تعبيرا عن ارتداد الألم والعدوانية نحو الذات.
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إن  وجود ضر ة منافسة للحالة جعلها تعيش حالة من التهديد والقلق والخوف والاكتئاب 

ا والمتمثل في صعوبة تحقيقها لذاتها إضافة إلى ما تم ت ملاحظته عيادي  ، المقن ع

ة تكي فها مع زواجه الثاني وقبول الضر ة مم ا يدل  على العجز ومحاول، وخضوعها للزوج

عرض وفي الحقيقة ما هو إلا  نمط من العلاقة يعد  وسيلة للتخفيف من الت  ، والضعف

فلجأت إلى قمع المشاعر السلبية ، للضغط والصراع بسبب عدم قدرتها على المواجهة

تعيشه مم ا نشط لديها القلق والآلام  والانفعالات واحتباس التعبير عن الصراع الذي كانت

ويعتبر سلوك الحالة المتمثل في تقبل الوضع ومسايرته ما هو إلا  عجز عن ، الجسدية

يصال مشاعرها وانفعالاتها للمحيطين نتيجة عجز قدرتها على فهم ما تعيشه  وصف وا 

ا للأمل والتفاؤل تكت م تعاني منها الحالة نتيجة شعورها بالضعف وفقدانه داخلي ا وهي عملية

وأمام كل ما سبق وخيبة كانت الإصابة بالسرطان رد  ، اتجاه الوضعية الحياتية الجديدة

  .وضعية القهر والصدمة وخيبة الأملفعل واضح عن 

 الحالة الثالثة :1-3

 تقديم الحالة الثالثة :1-3-1

 7أم  لــــــ، في الحدود الجغرافية لولاية باتنة قاطنة، سنة60و( تبلغ من العمر ، )ه

ا وكتومة شخصية هادئة، راسيالد   ى مستو وال الجمال متوسطة(ذكور4بنات و3)أبناء  ، جد 

تخل ت عنها ، سنوات5ها وهي صاحبة عاشت طفولة بائسة حيث صدمت بطلاق أم  



 عر  وتحليل ومناقشة النتائج       :امسالفصل الخ
 

 
166 

، عصبية ولا تحبهاها وتركتها تعيش مع أبيها الذي تزوج مرة أخرى بزوجة تقول عنها أن  

 وكانت تحب العزلة.، كانت تتعرض للضرب كثيرا من طرف والدها وزوجته

 الأعراض وظهور الاضطرابة تطور وكيفي   ة الحالةسير أحداث حياالباحثة تابعت 

مساعدة والدتهم فنقلوها حتى لمستشفيات العاصمة وخارج  محاولةدفع أبنائها ل، يهالد

ر لتستقر بأنه   صها المختصون أين شخ  ، الوطن ا أعراض مازالت في بدايتها تتأهب للتطو 

وطلبوا منها ، عند تشخيص لاضطراب واضح لكن كانت آنذاك الأعراض في بدايتها

 البحث عن علاج عند الأخصائيين النفسانيين.

سنة حيث اختارتها والدة الزوج ووافق 25جت وهي تبلغ من العمر و( تزو  ، )ه

وتضيف أن  سبب موافقة أبيها هو زوجته التي لم تعُد  عين الاعتباروالدها دون أخذ رأي ها ب

التحقت للعيش مع زوجها في منزل ، تطيقها بسبب كثرة الصراعات والمشاحنات بينهما

و( التعايش مع الوضع ، لت )هاو ح حيث كانت الأسرة ككل تعيش ظروف مزرية، حماها

لدرجة أصبحت ، التي بدت غريبة عنهاومسايرة نمط الحياة وعادات وتقاليد تلك الأسرة 

ض أنواع الألم والعذاب كانت تتعر   تلقت كل  ، نها كشخص على حد  قولهافيها لا تشعر بكي  

 ولا أحد يهتم  ، وكانت تحرم من الأكل والشرب اتهاللضرب الشديد من زوجها وحتى حم  

أطفالها في المنزل  تضع المرضلراحتها وصحتها حيث لم تكن حتى تزور الطبيب عند 

ر ولا يمكنها تربية أطفالها فالكل  ، ولا تذهب للمستشفى و( ، لت )هاو ح، يتدخل ويقر 

إصلاح الأمر ويعيدها  يحاولمرة  ة مرات لكن والدها كان يرفض ذلك وفي كل  الطلاق عد  
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رة سلوك والدها ، إلى بيت زوجها وفي كثير من الأحيان يضربها ويشتمها ويُعيدها مبر 

، رفضت طلاق )ههاته التي ن أم ها مطلقة وتعيش مع زوجة أبيها منذ طلاق والدتها كو 

 و( خاصة بوجود أطفال.

زوجها يخونها فكانت تجد  و( حياة مريرة خاصة بعد اكتشافها أن  ، عايشت )ه

أصبح  إذ، وصلت لمرحلة استسلمت فيها للأمر، ينكر ذلكهو الأدلة والتفاصيل ولم يكن 

وتضيف حسب ، أني رجل وأملك الحق في ذلك وعليك أن تتقبلي"يخونها علنا بحجة "

رأي ها أن  السبب الحقيقي وراء خيانته لها أن هما لم يكونا متفقين على الإطلاق وغير 

وباردة وترجع ذلك إلى برودها الجنسي الذي منسجمين وحتى حياتهما الجنسية كانت فاترة 

استمر ، لم تكن تعجبه ولا يطيقها ولا يتقبلها احيث تُقر  أنهه عشرتها دفع بالزوج إلى كر 

ا حياتها و( بمنزلها بعيدا عن أسرة زوجها أم  ، الحال على هذه الطريقة وانفصلت )ه

الزوجية فبقيت في صراع دائم وكانت تعيش تحت ضغط انشغالها بحراسة زوجها كي لا 

 .يضيع منها ويتزوج أخرى 

ومع ، ل نشاطا تجاريا هناكاو ه يز جا بأن  د كثيرا على العاصمة متحج  بدأ زوجها يترد  

ه قد تزوج في العاصمة منذ سنة و( وأبنائها أن  ، اكتشفت )ه2004مرور الوقت وفي سنة 

نزل خبر زواجه كالصاعقة على أبنائه وزوجته خاصة ، سنوات4عمربنتبوأنجب  1990

الزوجة  اعده وشجعه على الزواج وأن  أهله على علم بذلك وأنهم من س عندما علمت أن  

 و(. ، الثانية هي بنت عم ه التي طالما تحدث عنها أمام )ه
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ى عنها زوجها وعن أبنائه وغادرهم و( رأسا على عقب حيث تخل  ، انقلبت حياة )ه

زوجته الثانية تحتاجه وله  في حين أن  ، هم كبروا ولم يعودوا بحاجة إليهللعاصمة بحجة أن  

تتصارع مع صدمة زواجه وكانت  الأولىبقيت الزوجة ، طفلة صغيرة وينتظر مولودا آخر

أبنائه خاصة الذكور رفضوا الأمر وتعاملوا  حيث أن  ، آثار الصدمة بادية على الجميع

ل أبنائها او ح، الاعتداء على والدهم بالضرب محاولةمعه بعنف وصل بهم الأمر ل

جاع كرامة والدتهم بأن أرغموا والدهم على التنازل على ملكيته لمنزلين بولاية باتنة استر 

ر لديها  تحاوللها وهي هو وسط ذ، لصالح والدتهم ن وتتطو  ألا  تخسر أبنائها كانت تتكو 

ظهرت في البداية في ، أصلا مجموعة من الأعراض التي لم تعبر عنها ولم تنتبه إليها

 ر فيما بعد تتمثل إلى:لتتطو  شكل أعراض نفسية 

 .نوبات من البكاء المتواصل 

 .تحقير الذات 

 .الشعور بالحزن 

 و( من تجنب المواقف الاجتماعية ، اضطراب القلق الاجتماعي حيث عانت )ه

 ة.ة تزيد على السن  اس واستمرت على هذا الحال لمد  وفقدان رغبتها في التواجد مع الن  

 صعوبات في التركيز. 

 سب  الإله.ووسواس  قهري ة بدأت لديها بوسواس النظافة بأعراض وسواسية إصابتها 

  فقدان القدرة على التنفس.و اختناق حاد  
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 :وأهم الأعراض التي ظهرت في هذه المرحلة واستمرت مع الزمن هي

  نوبات من الهلع تبلغ النوبة ذروتها من الأعراض حد  الإغماء مما دفع المعاينة

ها التهاب حاد في الغدة الدرقية انتهى باستئصالها بأن  الطبية تشخص الحالة 

 لتستمر الأعراض فيما بعد دون شفاء. 

و( للتكي ف مع مسألة وجود ، لات )هاو ة سنة تقريبا مع محاستمرت الأعراض لمد  

يومان أو فكان يحضر نادرا ليقيم يوما ، "ضرة" لها وغياب زوجها الدائم تقريبا عن المنزل

بل ولا تملك ، تعب ر عن ألمها ورفضها واستيائهاالحالة  هذا الظرف لم تكنأمام ، ويغادر

ولا أن تصف مشاعرها وتتحدث عن هذه ، القدرة على التعبير عم ا تشعر به وتعيشه

ا وبشكل مستمر وظهرت عليها أعراض لمشكلات رت الأعراض لديها تدريجي  تطو  ، التجربة

 أخرى تتمثل في: شكاوى و 

 والدوار الدائم. إصابتها بالصداع 

  السخونة.و بالبرودة  الإحساسنوبات من 

 .الشعور الدائم بالإجهاد والتعب 

 .صعوبات في الرؤية 

 .صعوبات في النوم 

 .التهابات وآلام في المفاصل 

 .التهابات الدرقية ومشكلات في الإفراز انتهت بإجراء عملية استئصال للدرقية 
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  والمعدة.إصابتها بالتهابات على مستوى القولون 

 .آلام في البطن 

 .إصابتها باضطراب ارتفاع ضغط الدم الأساسي المزمن 

تجد  أن   تحاولو( في صمت وهي ، ها أعراض عانت منها ولا زالت تعاني )هكل  

نا لآلامها الجسدية والنفسية بغياب زوجها إلى حياة أخرى وتركها وراءه كالمعل قة مسك  

تزوج جميع أبنائها وغادروا مسكنها إلى مساكنهم لآن وقد ا، لاهي مطلقة ولا متزوجة

ر لديها وحياتهم ومسؤولياتهم ازدادت آلام الفقد لديها واحت   دت أعراض الاكتئاب مما طو 

 مشكلة قلق المرض وجعلها تطوف من عيادة إلى أخرى بحثا عن تشخيص لحالتها.

 : عرض وتحليل الحالة الثالثة 1-3-2

حت معاناتها مع ها وض  من خلالوالتي و( ، )هتفاصيل حياة  تابعت الباحثة

ومن المعطيات يتبي ن أن  طريقة ارتباط ، صدمة زواج زوجها ودخول حياتها الزوجية ضر ة

وتم  الزواج دون موافقة ، الحالة بزوجها كانت عائلية فلم تكن لها معرفة مسبقة بزوجها

 كان بقرار من والدها ووالدة الزوجو وقبول طرفي العلاقة 

 ل في طلاق والدتهاتتمث  والتي صعبة في أسرتها قبل زواجها  اظروفعايشت الحالة 

هذه الظروف التي تعتبر ، زوجة الأب من للرعاية يهاوتلق  في سن  مبكرة  يها عنهاوتخل  

يرجع سبب موافقة أبيها على زواجها دون موافقتها و ، أولى الصراعات العلائقية لدى الحالة
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دون مراعاة اعتبارات  التي كانت دائما في مشاحنات وصراعات مع الحالة تهإلى زوج

 أخرى للزواج كاعتبار التكافؤ بين الزوجين أو رغبة وتطلعات الحالة.

كان الزواج بالنسبة لها هو التحاقها بأسرة أكثر ألما من أسرتها من حيث نمط 

لتحقيق الانتماء والاستقرار ولم يكن مصدرا ، العلاقات ونوعية الحياة وأساليب التواصل

والأمن وذلك راجع إلى الفجوة الموجودة بينها وبين أهل الزوج من حيث العادات والتقاليد 

 .والقي م والانتماء الاجتماعي للأسرتين

و( في المقابلات أي  علامات ، لم يظهر من خلال المعطيات التي أقر تها )ه

على جميع الأصعدة بما فيها  مشبعة ومرضيةها علاقة زواجية للتوافق الزواجي أو بأن  

علاقتها بزوجها كان يسودها عدم الاتفاق وعدم الرضي  حيث يتضح أن  ، الجانب الجنسي

ا فيها حاجتها للاهتمام والتقبل بما يشعرها بم   وانعدام الانسجام في تلبية جميع الاحتياجات

ما هذا الإهمال فتح ورب  ، فلقد كانت مهملة من طرف الزوج وحتى أهله، بكيانها كزوجة

باع أساليب التعنيف معها وحرمانها من أبسط حقوق العيش المجال أمام أهل زوجها لإت  

حيث كانت تتعرض للتعنيف والإهانة ، المتمثل في المأكل والمشرب والعلاج الكريم

ها لم تجد الدعم من أسرتها و( أن  ، والملاحظ من تصريحات )ه، بالضرب والسب  والشتم  

بل على العكس كانت تتعرض للقمع ، رغم معايشتها لكل  هذه المعاناة مع زوجها وأهله

دا. د عم  توحتى التعنيف من الأب الذي ي السبب في  ويرجعإعادتها إلى بيت زوجها مجد 

 والواقع أن  ، عليه الأخيرةإلى زوجة الأب التي رفضت طلاق الحالة رغم إصرار هذه ذلك 
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مع الحالة وا همال مساعدتها وا عادة اعتبارها فتح المجال أمام زوجها تهم سلوك أهلها وسلبي  

وتعتبر خيانة زوجها لها دليل ، تها أكثرالتمادي في أذي  و وتحقيرها وأهله للاستخفاف بها 

لحاق الضرر بهاحي  على أسلوب القهر وكذا  وتمركزه حول ذاته واهتمامه برغباته  الظلم وا 

ويتضح أيضا من سلوكات الزوج معها  لأطفاله دون مراعاة مشاعر الحالة كزوجة له وأم  

 رفضه لها وتنكره لعلاقته معها.

لزواج بها دليل واضح على رفضه للحالة ورغبته لمرأة أخرى على اإن  بحث الزوج 

اعتبرت الحالة زواجه الثاني ، تياره هوالبحث عن بديل يكون من اخو في التخلص منها 

ومم ا زاد في أثر الصدمة ، تلك الأذي ة صدمة وخيبة أمل مقارنة بصبرها وتحم لها لكل  

 والاستلابفهذا برهن للحالة على استمرار وضعية القهر ، تشجيع أهله ومساعدتهم له

كيانها الأسري بدخول ضر ة وزعزعة ، لكيانها والعمل على تحطيمه من طرف أهل زوجها

أهل الزوج كانوا على علم بالأمر وقاموا بتدعيم زوجها لعالمها والجدير بالذكر أن  

وتشجيعه على الزواج مرة ثانية وكانت تبذل قصارى جهدها كي تحافظ على أمن أسرتها 

يفة اتجاه ة فعل عنهم كان لهم رد  خاصة وأن  الحالة تذكر أن   واستقرارها وتحافظ على أبنائها

ظر ورب ما يكون له من الأثر الايجابي في وما يلفت الن  ، والدهم بسبب زواجه الثاني

ماسك واستغنائها على مساعدة أهلها وأهل زوجها هو وقوف أبنائها مساعدة الحالة على الت  

ر كرامتها وكيانها دومحاولتهم رد  اعتبار الأم المقهورة التي تعاني القهر وهإلى جانبها 

 .عن طريق مواجهة الأب كأنثى وزوجة
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كان دافعا واضحا لظهور و( ، إن  تتابع الأحداث الحياتية بطريقة مأساوية لدى )ه

ووراء ، مجموعة من الأعراض لديها كرد  فعل مباشر على جملة الصراعات التي عايشتها

إحساسها  الصراع لديهاوزاد احتدمخاصة هجران الزوج لها كل الهدر الذي عايشته الحالة 

وأهلها وظهر في شكل عدوانية واكتئاب وخيبة  هبالقهر وقسوة الزوج وخيبة أملها في أهل

ل د مواضعها لى أعراض جسديةإ تارتدت نحو الذات وتحو  ر ، تتعد  فكانت النتيجة تطو 

 بشكل ملحوظ. الأعراض السيكوسوماتية

 والسيكوسوماتية:عرض وتحليل نتائج قائمة كورنل للنواحي العصابية  1-3-3

بعد ما جاء في المقابلات المفتوحة مع الحالة تم  تطبيق قائمة كورنل المعروضة عليها 

 فكانت نتائج التطبيق كالآتي:لبحث ورصد مجموع الأعراض لديها 

 شكاوى على مستوى السمع والإبصار 

 .مشاكل في رؤية الأشياء البعيدة 

 م نظارة.أعراض تخص ضعف الإبصار مع حاجتها لاستخدا 

 شكاوى على مستوى الجهاز التنفسي 

 .كثيرا ما تحس بغصة خانقة في الحلق. 

 .تصاب بالبرد بشكل متكرر مما يجعلها تعيسة طول مدة الشتاء 

 شكاوى على مستوى القلب والأوعية 

 .تتعرض لنوبات من ضيق التنفس أثناء الليل 
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 .اضطراب في ضغط الدم 

 .غالبا ما تكون نبضات قلبها سريعة 

 لام في القلب والصدر.آ 

 .تعاني من تور مات في المفاصل 

  شكاوى على مستوى الجهاز الهضمي 

 .تعاني من صعوبات وآلام في البلع 

 اضطرابات هضمية. 

   ة والأغشية المخاطيةتهي ج في القولون والمعد 

 .ية  التعرض لقرحة معد 

 شكاوى على مستوى الهيكل العظمي 

 رمات في المفاصل وتيبُّس  في العضلات. آلام وتو 

 .آلام قاسية في الأذرع والأرجل 

 .آلام في الظهر مع صعوبة الاستمرار في الأعمال 

 شــــــــكاوى عــــــــلى مستوى الجلد 

  . إصابتها بالتهابات جلدية مزمنة 

 .ة جلدية شديدة  غالبا تعاني من حك 

 شكاوى على مستوى الجهاز العصبي 
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 .تعاني من تكرار حدوث صداع بالرأس 

 .نوبات من السخونة والبرودة 

 .حدوث نوبات شديدة من الدوخة 

 .الضغط والصداع في الرأس غالبا ما يجعل حياتها بائسة 

 .شكاوى على مستوى الجهاز التناسلي والبولي 

 تعاني من آلام والتهابات على مستوى الأعضاء التناسلية. 

 القدرة الجنسية اضطرابات في 

 ـعــــــــــــــــــــــــــبالتــــــــــــــــــــــــــ 

 .الشعور بإنهاك القوة عند العمل 

 .الإحساس بالتعب والإجهاد 

  .التعرض للإجهاد العصبي 

 تكرار المـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

 .الانزعاج والقلق على الصحة 

 .كثيرا ما تكون مريضة وتلازم الفراش 

  سعيدة وبائسة.ضعف الصحة والمرض يجعلانها دائما غير 

 أمــــــــراض مختـــــــــلفة 

 .الإصابة بمرض السكري 
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 العـــــــــــــــــــــــــــــــــادات 

 النوم. اضطرابات 

 .مة والمهدئات والمسكنات  تناول حبوب منو 

 عـــــــــــــــدم الكــــــــــفاية 

 .حدوث نوبات من الخوف 

 .صعوبات واضحة في اتخاذ القرارات 

 عن السند بشكل دائم. البحث 

 .الافتقار للخبرة 

 الاكتئــــــــــــــــــــــاب 

 .الاكتئاب والشعور بعدم السعادة 

 .الشعور بالعزلة والحزن حتى مع الآخرين 

 .الإصابة بنوبات بكاء 

 .مزاج مبتئس وحزين 

 القـــــــــــــــلــــــــــــــــق 

 .الشعور الدائم بالقلق 

 .العصبية والإنهاك 

 الحســـــــــــــاسيـــــــــــة 
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 . شخصية حساسة 

   اس تسيء فهمها.الإحساس بأن جميع الن 

 .من السهل تعرضها للأذية 

  .يثيرها النقد 

 الغـــــــــــــضــــــــــــــــــب 

 .تنهار إذا لم تحافظ باستمرار على التحكم في نفسها 

 .المضايقات الصغيرة تثير أعصابها وتجعلها غاضبة 

 قع في الغضب عندما تشعر بالعجز..ت 

 التـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــر 

 .الشعور بالاهتزاز والارتعاش 

 .تصاب بارتجاف من شدة الأصوات المفاجئة 

 .الخوف من الضوضاء أثناء الليل 

 .أحلام مزعجة 

 .تكرار الأفكار المخيفة
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 ة:لثتحليل عام للحالة الثا / 4 3 1

للتعرف على تاريخ في المقابلات لم تجد الباحثة صعوبة في التواصل مع الحالة 

ر الأعراض   ظهور الاضطرابات وسيرورةمشكلتها وجمع المعلومات المهم ة حول تطو 

 .وكذا تطبيق قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية لديها

شك ل طلاق أم ها وتخل يها عنها  و( الأسرية خبرة سيئة ومؤلمة فقد، إن  خبرة )ه

وما يجب التنويه إليه أن  هذه ، لأم  بديلة معاشا صعبا صنع منها شخصية قابلة للتأذي

القابلية ساعدتها على تقبل فكرة إجبارها على الزواج دون أخذ رأي ها بعين الاعتبار وكذا 

تعتبر تجربة حط ت من  والتيتقب لها ومعايشتها لتلك الأوضاع الصعبة في حياتها الزوجية 

رة موقفها بأن ها حاولت الطلاق لكن أهلها ، قيمتها ورغم ذلك تقبلتها وتأقلمت معها مبر 

 .رفضوا بسبب زوجة الأب

الدور الذي كان  اتجاهإن  الأزمة في الحياة الزوجية للحالة بدأت بخيبة الأمل 

كانت حياتها الزوجية غير مشبعة فأن يقوم به زوجها الذي لم يكن يتجاوب معها يُفترض 

حيث لم تكن قائمة على التبادل العاطفي المحق ق للتوازن مم ا يد عم ، بالنسبة لهاومرضية 

وبالتالي التشكيل الأساسي للعلاقة الزوجية قائما على ، حدوث الانسجام والتوافق بينهما

وهذا ، وجها وأسرتهمن طرف ز  من قيمة الحالة اللامبالاة والإهمال والاضطهاد والحط  

النمط من العلاقات يكشف لنا عن أن  الحالة تتصرف على نحو وكأن ها بحاجة لذاك 
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مشكلاتها ويساعدها على تفريغ صراعاتها على صعيد العلاقة  الاضطهاد الذي يرضي

 .الزوجية

وما أثبتته الحالة أن ها كانت تشعر بانعدام الأمن والاستقرار والتقبل في الحياة 

وسلوك الخيانة كان  ية إضافة إلى الإهمال والاضطهاد والتعنيف من قبل الزوجالزوج

وتتحم ل الحالة مسؤولية فعل الخيانة وتنسب المشكلة إليها كونها ، تعبيرا صريحا عن ذلك

هو عدم التوافق  والجدير بالملاحظة أن  أساس هذه المشكلة، باردة جنسيا ولا تتفاعل معه

ة  جعوير  الجنسي والزواجي إلى مشاعر النبذ والإحباط والإهمال التي عايشتها الحالة مد 

فلقد بي نت الدراسات أن  إتباع أسلوب النبذ والإهمال مع الزوجة يعد  أزمة نفسية ، زواجها

وفي ، وبالتالي تراجع الرغبات الجنسية لديها تؤدي إلى انخفاض مستوى تقبل الزوج

التي هي تعبير عن وضعية و ، لإقدام على الخيانةالمقابل كانت رد  فعل الزوج المضطهد ا

القهر وانعدام القيمة وهدر إنسانية الحالة مم ا يزيد من الجرح النرجسي الذي تسب ب فيه 

 الزوج وأهله من خلال تلك المعاملة القاسية.

وأمام هذا الجرح النرجسي الغير قابل للاندمال النابع من القهر ومشاعر الغبن 

لحالة كانت فرصتها الأخيرة للحفاظ على نفسها أمام تهديد وضعية الضعف التي تعايشها ا

عر بالذعر وانعدام القيمة اشمحيث يثير فيها  والمهانة الذاتية وتفضيل امرأة أخرى عليها

، والإحساس بالاختناق نظرا لاستحالة التعبير عن ذاتها وتوكيدها لانعدام أيادي المساعدة

 راسته سلوكا يحول دون خسرانه.ل بحفاتخذت أسلوب الانشغا
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و( لم يكن أمامها ، نتيجة لكل المعاشات والصراعات الصعبة التي خبرتها)ه

نتيجة انهيار قيمتها أمام نفسها مع العلم أنها ، لحظة اكتشافها لحقيقة زواجه غير الانهيار

العلاقة كانت منهارة في وضعية القهر و الغبن وطمس معالم ذاتها من قبل في إطار تلك 

وما زواجه ودخول ضر ة منافسة لها إلا  استيعاب لها لدونية ، التسلطية للزوج وأهله معها

 وانعدام قيمتها لدى زوجها فكانت النتيجة تغذية صراعات قديمة لتعود للظهور. مكانتها

نها من  اعتبرت الحالة موقف أبنائها في التحالف ضد  الأب سندا ودعما لها مك 

ومن جهة أخرى دفع لظهور مشاعر الخوف ، م والاحتماء بهم من جهةالاعتماد عليه

وما جملة الأعراض ، عليهم في صورة مشاعر الذنب التي تفج رت من مآزم داخلية قديمة

التي بدأت بالظهور و التطو ر سوى تعبير نوعي لخبرة الاستغلال والاعتداء على كيان 

قلال ولا تسية فلم تتح لها فرصة الاسالحالة من خلال وضعية اجتماعية وعلائقية وجن

التعبير عن نفسها ولا استرجاع ذاتها المغمورة في القهر ولا غرابة في ذلك فالباحثة قد 

لة التعبير عن مكنوناتها حت في بداية عرض الحالة أنها تتسم بشخصية كتومة وقليوض  

التي أصابت الحالة  الأولى طبيعة الأعراضوتشير الملاحظات العيادية إلى أن  ، ةالنفسي

 كانت تحمل دلالات رمزية ناتجة عن التكت م.

ر نحو  وما تنو ه له الباحثة أن  الأعراض والاضطرابات لدى الحالة مازالت تتطو 

الذي سبب لها صراعات نفسية وآلام واضطرابات  خاصة مع هجران زوجها لها، الأسوأ
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ة دت عن تجربة القهر والفشل ومآسي سيكوسوماتية تول   الحياة الزوجية التي عايشتها مد 

 زواجها.

  الحالة الرابعة : 1-4

 : تقديم الحالة الرابعة 1-4-1

، ضواحي ولاية باتنةب قاطنة، أبناء ـ9ـــــأمٌّ ل، سنة65س( تبلغ من العمر ، )ع

 .غير متعل مةمتوسطة الجمال و تنحدر من أسرة بسيطة 

أنها سعت لتربي أبنائها تربية صالحة وناجحة وعملت  ها ليست متعلمة إلا  رغم أن  

أبنائها من حاملي شهادات الطب  ها بالنجاح فكل  جهودحيث تكل لت ، معلى تعليمه

ها كانت دائما مبتسمة س( ورغم الآلام التي عايشتها إلا أن  ، )ع، بمختلف تخصصاته

 وشاكرة.

كان زواجها تقليديا  ،سنة20سنة برجل يكبرها بحوالي  15س( تزوجت بينت ، )ع

حيث اختارها والده في أحد حفلات الزفاف في المنطقة حتى لم تُعطى لها فرصة أن تراه 

ر تقول في ذاك الوقت لم نكن نعب  ، ها صدمت بكبر سنه ليلة زفافهاحيث أن  ، من بعيدو ول

 شيء فقط نتقبل ونتعايش. عن رأي نا ولا نرفض أي  

أنا ماش وصفته فلسان حالها يقول :" س( بكت طويلا لهذا القتل كما، )ع

تقبل فكرة لا القرية أن  فجرى عرف تلكولكن لابد أن تستمر ، "زوجوني أنا قتلوني
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س( في ، )عانصهرت، زواج البنت وسترهاهو المهم ، طلاق بناتهم هكذا دون أسباب

ة كالمود   بةها لم تشعر يوما بمشاعر طي  تها حيث كما تروي للباحثة أن  حياتها الزوجية برم  

م الحياة معها وما زاد من تأز  ، ها تكره زوجها وتتمنى موتهحمة بل وصل بها الأمر أن  والر  

د كثيرا حتى كلامه كان باللغة العربية الفصحه كان متدي  تقول أن   ، ىن"سلفي" وكان متشد 

ه جهود زورك  ، افارغ اوكلام ايرفض الحديث عن العواطف والمشاعر ويرى فيها عبثو 

، حيث كانت كل العائلة "سلفية"، أن ينتهج أبنائه هذا النهج وفعلا نجح في ذلكعلى 

 من هذه الطائفة وما دون ذلك يرى فيهم الكفر والنفاق وكان يرفض أن يتزوج أبنائه إلا  

 على حد  قولها.

ن والدها حيث يعاملها كابنته وليس كزوجتهكانت تشعر أن   انشغلت بإنجاب ، ه بس 

ها واجبة هم والقيام بالواجبات المنزلية وطاعة الزوج التي تقول عنها أن  الأطفال وتربيت

، " أمالا نطيع زوجي على الأقل يرضى ربيحياتو الواحد راحت ومستحبة حيث تقول: "

زوجها كان  ها على تعليمهم تضيف أن  جهودة كل  وسعت لتربية أبنائها تربية إيمانية مركز  

هم كانوا يعانون لكن  ، إليها يوما وساعدها في تربية الأبناءد ولم يُسئ يعاملها بشكل جي  

 التام.والفتور الطلاق العاطفي حيث علاقتهم يسودها البرود 

حياتهم كانت عادية لا يسودها الشقاق وهادئة فلم يُسمع لهم صوت مدة  ع( أن  ، )ستقول

واحد فينا  لّ ك: "مة من علامات عدم الاتفاق فقالتوترى في هذا الهدوء علا، زواجهم

 ".كأنوا عايش في بلاد بعيدة على الثاني عليها مانتقابضوش
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بقي فقط ثلاث بنات إحداهن ، هم وأنجبوا أطفالجوا كل  كبُر الأبناء وتقريبا تزو  

، غلتفر  لا تدرس بتخصص صعب يحتاج هوأخرى ترفض الزواج لأن  ، كانت مخطوبة

 والصغرى تقول عنها مازالت صغيرة وتدرس.

وأصبحت ، زت كل الذي مر  او لت وتجع( لحياتها بهذه الطريقة وتقب  ، )ساستسلمت

ة ز على مكتسباتها من هذه العلاقةترك   أين كانت هي تبلغ  2000وفي سنة ، وكونها جد 

سنة استفاقت العائلة على فاجعة غياب الأب من 77 يبلغ سنة كان زوجها 57من العمر 

دام غيابه سنتين وكل أبنائه ، ها معهالمنزل فلم يجدوا له أثرا حتى أغراضه أخذها كل  

 وأصهاره يبحثون عنه لكن دون جدوى.

به عندما غادرهم فلم تستطع توضيح  ع( أن تشرح ما كانت تحس  ، )ستحاول

وتارة أخرى تراها متوترة ، صت منه أخيراها تخل  ة فرحة أن  فتارة تراها مبتسم، الأمر للباحثة

"تبتسم مافهمت نفرح ولا نبكي"حيث لسان حالها يقول:، ينتظرها مجهولوخائفة من 

ثم تقول بصح حرام عليا هاذي عشرة ، نفرح لأني هذا وين راح نشوف روحي":وتضيف

 ".عمر كفاش راح يصرالي بعدو

مت حيث تأز  ، العشرة التي دامت سنينا من عمرهاع( مشاعر ، )سلكن غلب على

قتها فكرة أين يمكن أن يكون؟ وماذا يمكن أن يكون قد حدث له؟ خاصة  حالتها لغيابه وأر 

 وهي ترى أبنائه يبكون غيابه ويبحثون عنه. 
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، فزع الجميعفوفي أحد الأيام استيقظ جميع من في المنزل على قرع الباب بقوة 

ذا به فرح الجميع وتعالت ، الذي جاء جريا ليخبرهم أنا والدهم هنا في القرية بن الجيراناوا 

عندما وصل ، الصيحات والزغاريد وسارع أبنائه مع جارهم الذي بدا عليه التوتر والانسحاب

نه مختفي في ة في نفس القرية لك  والدهم كان يعيش منذ مد   الأبناء لعين المكان صعقوا أن  

وأنجب ابنا ذكرا ، ج فيها بأخرى منذ لحظة غيابه عن منزلهها وتزو  حد المنازل التي استأجر أ

ه تزوج إحدى صديقات ابنته الوسطى والصدمة الأكبر على الأسرة أن  ، لم يكمل عامه الثاني

وعند ، ر مع ابنته لاجتياز امتحان شهادة البكالورياد على منزلهم وتحض  التي كانت تترد  

هاته ، انقطعت عنهم ولم يعرفوا لها سبيل منذ غياب والدهمها مراجعة التفاصيل اكتشفوا أن  

 التي كانت يتيمة الأب ودائما تمدح والدهم وتقول ياليتني كنت مكانكم.

يخبرها و لينفجر  ا معهمع( للمنزل وهي فرحة تنتظر دخوله عليه، )سعاد أبناء

حالة إنكار  لم تصدق الخبر ودخلت في، ل عليها كالصاعقةز ابنها البكر بالخبر الذي ن

لى زوجته رجعت وكل    ها برود وهدوء وقالت لأبنائها أن  حتى ذهبت إلى بيته وتحدثت إليه وا 

 ها لا تريد ردود أفعال مطلقا.وأن  ، هالأمر عادي وهذا من حق  

حيث إحدى بناته فسخت ، الأسرة بالسلب عاد زواجه بالزوجة الثانية على كل  

رة حداهن ترفض الزواج إلى الآن، خونةجال الر   موقفها أن   خطبتها مبر  وأحد أبنائه ، وا 

ع( فلم ، )ساأم  ، من بابه الواسع د الزوجاتالذكور سار على خطى أبيه ودخل عالم تعد  

ه مازال ها اعتادت غيابه وتراها تحمد الله أن  الأمر عادي وأن   تناقش الأمر أبدا وبدت وكأن  
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زيد عن سنة بدأت بعض الأعراض تظهر ة لا توفي مد  ، على قيد الحياة ويزور أبنائه

صل بأحد وكل يوم تت  ، د على الأطباء بحثا عن تشخيصع( فكانت دائمة الترد  ، على )س

 ومن هذه الأعراض مايلي:، أبنائها لمعاينتها

 ها تقوم ع( لتبريره بأنه ليس أرق بل إن  ، )سأرق مزمن لازمها لمدة سنة وتلجأ

 للصلاة.

  للانسحاب التدريجي من المجتمع والعلاقات الاجتماعية.مشاعر اكتئابية دفعتها 

   د لها تشخيص طبي واضح في بداية الأمر.آلام جسمية مختلفة لم يُحد 

 .صداع دائم 

   ر.كانت تتعرض للإغماء بشكل متكر 

 .حدوث اختلالات هرمونية 

 .إصابتها بآلام حادة على مستوى الرحم مع حدوث نزيف بين الحين والآخر 

جراء الفحوصات والتحاليل أتضح أنها أصيبت ب"سرطان وبعد المعا ينة الطبية وا 

كان الخبر صدمة شديدة ، د من إجراء عملية جراحية مستعجلة لاستئصال الرحمرحم" ولاب  

بعد ، لها العملية وتم  استئصال رحمها دون إبلاغها بالأمر وهم أجر مع العلم أن  ، لأبنائها

ها في كل مرة تسأل التكيف ولكن   تحاولعت للحياة العملية استقرت حالتها جزئيا ورج

مها في ظها وتكت  مع تحف  ، الأخرى وزوجته الثانية هأبنائها إن كان والدهم سعيد بحيات

فلا تتحدث ، تشعر به هي حيال الموضوع وعن كيفية معايشتها للحدث م االحديث ع
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نها أن تصف مشاعرها وأفكارها بل تكتفي بقول كلمات بسيطة ولا يمك   عنهمطلقا 

 ."بسيطة، لا مشكلة، عادي:"مثلوسطحية 

ة سنة أخرى كانت تدخل فيها للمستشفى لتتلقى العلاج دام استقرار حالتها مد  

وما إن أعادت الفحوصات الطبية ، ها مصابة بالسرطانالكيميائي هناك أدركت أن  

، السرطان استفحل في جسدها وهذه المرة عليها استئصال الثدي والتحاليل حتى تبي ن أن  

وقالت أسوأ ما ، ها رفضت الخضوع للعمليةاضطر أبنائها لإخبارها بجميع التفاصيل لكن  

 رة منهم إلا  ت المتكر  حاولارغم الم، ها ستموت وطلبت منهم أن يتركوها وشأنهافي الأمر أن  

ها بخير ع( أن  ، )سثير من الوقت وفجأة أحستيمُر الكلم ، هامت على رأي  ها صم  أن  

تريد أن ، وغادرت الفراش لوحدها طلبت من ابنها الأكبر أن يأخذها لمنزلها في الريف

جمعة اليوم بالضبط أخذها هناك وكان  اربيعي و  عطلة نهاية الأسبوع وكان الج هتقضي في

ها نائمة في مُصلا   بعد الصلاة عاد للمنزل وجدها، تركها وخرج لأداء صلاة الجمعة

 بلباس الصلاة وقد فارقت الحياة.

: لقد قامت الباحثة بإجراء العديد من المقابلات مع الحالة والتي من خلالها تم  ملاحظة

جمع كل هذه المعلومات وقبل الوصول لمرحلة تطبيق أداة الدراسة "قائمة كورنل للنواحي 

تم  إدراجها ضمن حالات للأمانة العلمية ت الحالة و توفي   "ةتيالعصابية والسيكوسوما

الدراسة.
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 : عرض الحالة الرابعة وتحليلها 1-4-2

، ع( لتتعر ف على تفاصيل خبرتها المؤلمة كما تصفها الحالة، كانت الباحثة تلتقي بـــــ )س

نا  فيها من جمع أكبر وقد سمحت للباحثة بإجراء العديد من المقابلات المفتوحة التي تمك 

لكن حدوث طارئ وفاة الحالة بشكل مفاجئ وقف حائلا ، قدر ممكن من المعلومات

وتطبيق قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية وللأمانة العلمية تم  إدراجها ضمن 

 حالات الدراسة.

، لى للزواجبمعايشتها من اللحظة الأو  ع(، )سإن  عملية القهر والغبن والاستلاب بدأت 

في سن  مبكرة والحالة في مرحلة المراهقة أين مازالت تحتاج للرعاية  تحيث ارتبط

وتعتبر ظاهرة الزواج المبكر بالنسبة للباحثة جريمة في ، والاحتواء في كنف أم ها وأبيها

فهي مازالت في سن  حرجة لم يكتمل بعد نمو ها النفسي والانفعالي وحتى ، الفتاة حق  

سنة  20هذا الزوج الذي يكبرها بــــ ، بيت وزوج على مسئولةلتجد نفسها زوجة  البيولوجي

ه وهذا ما عب رت عنه الحالة بأن   وهذه الكارثة الثانية التي تنتهك فيها براءة هذه المراهقة

عير أهمية للفجوة بينها وبين حيث تكون ضحية زواج تقليدي عائلي أعمى لا يُ ، "قتل لها"

يعيش في مرحلة عمرية لها خصائصها النفسية  الزوجو ، منعدم تماماالزوج فالتكافؤ 

ن دل  على إوهذا ، الحالة المرحلة التي تعيشها عنوالاجتماعية والبيولوجية بعيدة تماما 

فالاختلاف في ، شيء فإن ما يدل على جهل أفراد الأسرتين بخصائص النمو ومتطلباته

حيث كان له ، كالاختلاف النفسي والاجتماعيمستوى العمر يترتب عليه اختلافات أخرى 
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لأن  الحالة ، والتوافقالأثر الواضح في اهتزاز العلاقة بينهما وفقدان الانسجام والتفاهم 

ن كانت تحس   س من فارق الس  ه يشعر بذلك بدليل أن ه بينهما وحتى الزوج يظهر أن   وتتحس 

كما ومساعدتها في تربية الأبناء  له كابنةبحمايتها ومعاملتها  حكم في الأمرحاول الت  

 .ذكرت الحالة

ة للحالة انكبابها على الإنجاب وتربية الأبناء وقد كان من السلوكات التعويضي  

نجاب ، والتفاني في خدمتهم أطفال ورعايتهم بعيدا عن مم ا يشبع حاجتها لتكوين أسرة وا 

محاولة كما سعت الحالة لتلبية القي م الأخلاقية والديني ة ، تلبية احتياجاتها العاطفية الزواجية

لروابط الأسرية والزوجية على حساب  عن نفسها وتقوية وتدعيما االوصول إلى الرض

ع( إلى الوصول للشعور بالرضا ، من خلالها تسعى)سوهي عملية تسامي ، نفسها

يسودها الطلاق العاطفي والبرود وعلى الرغم من مجهوداتها إلا  أن  حياتهم كان ، الزواجي

 فقط على توقفوهذا يدل  على أن  تحقيق التوافق والرضا الزواجي لا ي، والفتور الت ام

يقوم أيضا على تطابق الميول والتلاؤم بين الزوجين للعلاقة بل  القيميتحقيق الجانب 

نهما من إشباع حاجاتهما الأساسية المشتركة  .وتحقيق التوافق من خلال تمك 

ع( الزوجية راجع إلى ، يمكن اعتبار حالة الهدوء وانعدام الشقاق في حياة )س

ة والاتفاق والانسجام وفقدان التعاطف بينها وبين زوجها وسيادة مشاعر  انعدام المود 

، فالملاحظ أن  علاقتهما مبنية على أساس الالتزام الديني بأداء الحقوق والواجبات، البرود

وهذا ما أقر ته الحالة بأن  زوجها كان يركز كل  اهتماماته على تربية الأبناء دينيا وأخلاقيا 
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وما هو واضح أن  الحالة ، لينتهجوا منهجه العقائدي وفرض عليهم ذلك حتى عند الكبر

وتعد  لحظة غيابه عن الأسرة دافع لمعايشتها ، هذا الوضع للوضع وتعايشت معاستسلمت 

 .وبين شعورها بالارتياح والاستقلالية، شعورها بمشاعر ايجابيةقد بين وج للصراع المزد

زلزال عصف ر الصدمة التي عايشتها الحالة عند سماع خبر زواجه يمكن اعتبا

ها ضحية لأن  الحالة كانت تشعر أن  ، بواقعها الفردي وهز  الكيان الاجتماعي للأسرة

ة  مم ا افقدها سعادتها الداخلية نتيجة ، زواجهااستغفال وسلب لحري تها وكيانها طيلة مد 

فقط كان دافعها الأمومي ، وممارستها لأدوار روتينية تحت شعار القي ميها على أنوثتها تخل  

وكان زواجه بأخرى دافع لمعايشتها ، هو ما أضفى حس  الحياة على حياتها اليومية

وللصدمة وتكت مها عن نكار للحدث ويُعد  إقرارها بأن  الأمر العادي عملية إ، لمشاعر سلبية

وما الأعراض التي ظهرت ، الثاني سلبية المشاعر والضرر الذي لحقها من وراء زواجه

وتعد  إصابتها ، عليها إلا  تعبيرا عن انقلاب الصراع إلى ذاتها ومعاناة فردي تها من الآلام

والتي  وخيبة الأملنتيجة عدم قدرتها على التكي ف مع تلك الوضعية المأزقية بالسرطان 

تسببت في صراع نفسي شديد وعنيف غير مُعلن عنه إضافة إلى فقدانها القدرة على حل  

  فكان التعبير الجسدي أقرب طريق للتعبير الرمزي عن الألم والمعاناة.، الصراع
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 الحالة الخامسة :1-5

 : تقديم الحالة الخامسة 1-5-1

في الحدود الجغرافية لولاية  قاطنة، أطفال 4أم  لـــــ ، سنة 48أ( تبلغ من العمر ، )و

شغلت منصب أستاذة شريعة إسلامية لسنوات ثم  جامعية و ، على قدر من الجمال، باتنة

، أ( بعد تعارف واتفاق بينها وبين زوجها، جت )وتزو  ، بعد إنجابها للأطفال استقالت

 ومعنويا.عاشت حياة مستقرة ماديا 

ارتبطت بزوجها عندما كانت طالبة ، سنة25أ( تزوجت وهي تبلغ من العمر ، )و

ام عاشت معه أسعد أي  ، له بعد أن أكمل تعليمه الجامعي يعمل في محل  هو في الجامعة و 

حياتها إذ كانت مستقرة معه ماديا ومعنويا وتعيش حياة هادئة تنعم فيها بالسلام كما 

وحتى ظروفهم المادية كانت جي دة إذ ، ويعاملها ويحترمها معاملة جي دةان يكرمها ك، قالت

 تبين الحالة أن  عمل زوجها كان مربح بشكل ضمن لهم حياة رغدة .

زوجها  أ( منذ بداية حياتها الزوجية وحتى قبل أن تنجب أطفالها تروي أن  ، )و

ه رجل ن يوضح لها أن  أ حاولالذي اختارته عن قناعة واتفاق بينهما كان واضحا معها و 

د  باحتياجهه مقتنع حيث أن  ، سيتزوج زوجتانهو ه مهما كانت الظروف والأحوال فوأن  ، مُعدِ 

زوجها يمزح  أ( الموضوع بطريقة هزلية وظن ت أن  ، أخذت )و، كثر من زوجة في حياتهلأ

د على مسامعها نفس الكلام لتضحك من الفكرة وتمضي واستمر الحال ، وفي كل مرة يردِ 
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زوجها بدأ في  إقناع زوجته بالأمر حيث بدأت تصلها أخبار من الخارج أن   يحاولوالزوج 

ه مزحة ها تتعامل مع الخبر كأن  لا ينكر ذلك والغريب أن  هو إجراءات الزواج الثاني و 

جاهدا أن  يحاولهو في حين ، تشويه سمعة زوجها تحاولوتسقط الأمر على الناس التي 

زوجها وُلدت لديه بنت ذهبت  إلى أن سمعت أن  ، ثبت لها صحة ما سمعتيبرهن وي

 مرة بنفسها فوجدت أن  كل ما رُوي كان صحيحا ولم يكن مجرد كلام عابر. للأو  وتحر ت 

 على الرغم من أن  ، أ( من الخبر وكانت تلك المرحلة بداية معاناتها، صُدمت )و

ه اختار وأن  ، واضحا ونزيها معها منذ البدايةه كان إقناعها أن   يحاولزوجها كان ولا زال 

إقناعي  يحاولهو أ( يقول :" ، لسان حال )و، زوجة ثانية ظروفها صعبة وتحتاج إعانة

 ".أنه بريء ولكن يبقى الزواج على المرأة إهانة وجرح لا يشفى

 حياتهاأصبحت تشاركها  هاها حيث أن  أ( إلى الأسوأ حسب رأي  ، رت حياة )وتغي  

فلم تتقبل فكرة غيابه ومبيته خارج المنزل ، ضر ة وتتقاسم معها مال ووقت واهتمام زوجها

حيث كانت تعيش حالة من الهم  والغم  نتيجة  للقيام بواجباته الزوجية اتجاه أسرته الأخرى 

دة كما تسم   يها الحالة والتي تتمث ل في اعتراضها عن تفكيرها في بعض التفاصيل المنك 

متحج جة ، له بينها وبين ضر تها في المصروف وفي التنزه وفي منزل المعيشةمحاولة عد

إضافة إلى أن  لها أطفال مم ا يؤهلها لأن تتحصل ، ة المنزل الأكبرها الأكبر والأقدم ورب  أن  

أن تردع وتقنع  تحاولوفي نفس الوقت ، وبقائه عندهم فترة أكبر، على مصروف أكبر

 ت أن اقنع نفسي أنّ حاولأ( "، تقول )و، الأمر مقبولا شرعا ولا يمكنها رفضه نفسها أن  
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الأمر عادي ولست أحسن من زوجات رسول الله واستعنت بالله لكن الأمر صعب فعلا 

 ".ا تصرف آخرلوكان ماكانش شرع تاع رب العالمين كان راح يكون ليّ " وتضيف: "صعب

ها لم تتناقش ف مع الآمر مع العلم أن  التكي   تحاولما صعبة وهي أ( أيا  ، عاشت )و

د هل ها طرحت عليه سؤال محد  هي وزوجها في الموضوع بشكل فصيح كل ما حدث أن  

 تزوجت؟ فأجاب بنعم. وانتهى النقاش.

الأمر  اكتشفواها لم تخبر أبنائها بموضوع زواجه ولا أهله ولا أهلها حتى كما أن  

تحافظ على نفس خط سير حياتها حتى لا تهتز حياة  بقيت مت على الموضوعتكت  ، بأنفسهم

ت حاول، دهزوجها أبقى على نفس نظام الحياة الهادئة قبل مسألة تعد   خاصة وأن  ، أبنائها

أن تجد حلولا لحالة القلق والاكتئاب التي كانت تعيشها فخرجت لمواصلة دراستها  الحالة

تضيف ، جها في تمويل المشروعتعمل فيه وساعدها زو  ابالجامعة وفتحت مشروعا بسيط

لكن هي ترفض ذلك ، زوجي عادلا في تعامله معنا) الضرتين(" للأمانة أنّ وتقول ")و،أ(

وكونه لا يزال يتصرف ، الأولىه من حقها أن يميزها عن ضرتها كونها الأكبر و وترى أن  

 زوجته الثانية لا تتدخل في شؤونه المادية وقراراته. ها صاحبة السلطة وأن  معها أن  

ت حاولاأ( مرات عديدة لطلب الطلاق وكانت لها م، كل هذه الأحداث دفعت ب )و

حيث أن  مشاعر الأمومة  واستقرارهمبنائها أها تتراجع وتفكر في لكن  ، للهروب من المنزل

إضافة إلى أن  ، لديها وقفت حائلا وانفصالها كي لا تزعزع أمنهم بابتعادهم عن والدهم

ه وف ر لها منزلا فخما أن   إذحياتها الزوجية أبقت على هدوئها واستقرارها حتى بعد زواجه 
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، تهامع ضر  ب او وكان يأخذها لأداء مناسك الحج والعمرة بالتن، وثروة وسيارة خاصة بها

ه كما أن  ، شيء ه لا يحرمها من أي  العلمي وأن   وفتح لها المجال لتدرس وتواصل تحصيلها

 والثانية الأولىمن الزوجة  ه يضع حدودا لكل  وتضيف أن  ، عادل في تعامله مع الزوجتين

وأبقى على احترامه لها وتقبلها ، حدودها تتجاوزمنهما لا تعرف شيئا عن الأخرى ولا  فكل  

ها تفاصيل كل  ، كزوجة له فلم تتغي ر تصرفاته ومشاعره اتجاهها مطلقا مع وجود ضر ة لها

رفضها لفكرة   أن  أ( وتقر  بمواقف إيجابية لزوجها معها وضر تها ورغم ذلك إلا  ، تسردها )و

 كثيرة. شكاوى د من الأساس جعل منها ضحية آلام و التعد  

 جسدية تمثلت في : شكاوى تصارع آلام نفسية و أ( ومنذ أن علمت بزواجه الثاني وهي ، )و

 .حالات من الشرود والتيهان لمدة طويلة 

 صحبها ضيق في التنفسيبغصة خانقة في الحلق  الإحساس 

 .الشعور بالعصبية وارتعاش الأطراف 

 . الشعور بالعزلة والحزن 

  فقدان الشهية وانخفاض ملحوظ في الوزن 

  بنوبات من البكاء.معاناتها من أعراض اكتئابية مصحوبة 

 . اضطرابات في النوم 

  اضطرابات جنسية 

 . الإصابة ببحة صوتية 
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 .والإصابة بالتهابات جلدية 

 .حالات من الفزع الليلي 

 .إصابتها بنزلات برد متكررة 

 .آلام في المفاصل. 

 .حالات من الدوار والإغماء بلا سبب 

 .التهابات في المعدة والقولون 

أ( بخبر زواج زوجها بأخرى ، بعد معرفة )و ظهورال كانت هذه الأعراض بدأت في

ها تتصرف مع وما تجدر الإشارة إليه أن  ، ها لم تكن تعاني من أي أعراض قبل ذلكعلما أن  

لا فلا تتحدث معه و ، شيئا لم يحدث وكأن  بشكل عادي زوجها حيال موضوع زواجه 

لا إزعاج لسان حالها في ذلك يقول:" ولا تشعره بأي   أمامه اتناقشه وتعيش حياتها طبيعي  

 " شيئا لم يحدث ونعيش وكأنّ ، حياته ور صفأكلمه في الأمر مطلقا ولا أعكّ 

أ( الدراسي ولم تستطع متابعة دراستها وزادت كثرة غياباتها ، تراجع تحصيل )و

حيث تمضي النهار ، بع تحركات زوجها وزوجتهوأصبحت مؤخرا تت   بسب الأرق والشرود

لينتهي بها النهار بحثا على عيادة طبية لتحصل على ، خارجا بسيارتها تقتفي أثرهم وتبكي

مات.  بعض المسكنات والمنو 
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 :عرض الحالة الخامسة وتحليلها 1-5-2

حت  أن  طريقة زواجها كانت عن الحالة من خلال ما جاء في المقابلات وض 

، حيث أن  كلاهما اختار الثاني وتقبله عن طواعية، زوجهاتعارف مسبق واتفاق بينها وبين 

ة  علاقةما أدى إلى نشأت  أ( ، فقد كانت العلاقة الزوجية لــــــ )ووالرحمة مبني ة على المود 

تسودها الألفة والتآلف نتيجة التوافق الزواجي بينهما وما دعم لهذا البناء العلائقي وجود 

فقد بي نت الحالة ، والمستوى التعليمي والاجتماعي وحتى النفسيالتكافؤ من الناحية المادي ة 

مدى الاتفاق الذي كانت تعيشه مع زوجها في علاقة متبادلة يسودها التفاهم والمصارحة 

الرضا الزواجي وراحة البال  زيادةمم ا ساعد في ، وخلو  حياتهم من عوامل الصراع

التكي ف مع البيئة الزواجية لهما وتقبل ها على والاطمئنان نتيجة القدرة العالية للحالة وزوج

ابق في إضافة إلى أن ه يتضح أن  هناك تط، المشاعر المتبادلة والمشاركة الوجدانية

 ا.لكليهمعات الزواجية التوق  

وعلى الرغم من سيادة كل أنماط التوافق والانسجام والألفة بين الحالة وزوجها إلا  

منذ البداية أن ه كان صريحا معها أ( ، )وتُقر   وهنا، ثانيأن ه كان مصم م على الزواج ال

دفي رغبته بليُخبرها  ولا غرابة في ذلك فقد ذكرت الحالة في ، الزواج ثانية وأن ه زوج معد 

المقابلات مع الباحثة أن  حياتهما الزوجية كانت قائمة على أساس المصارحة في كل  

د الزوجات إلا  أن  الحالة ، شيء لم ورغم وضوح الزوج الصريح وتبريره لاقتناعه بفكرة تعد 

يرجع ذلك إلى إنكارها ورفضها للموضوع من أساسه وعدم و ، جد  تحمل الموضوع محمل 
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وربما يعود ذلك ، فلم تجد غير التجاهل والإنكار كحل  للموضوع، زواجه بأخرى  تقب لها لفكرة

نكارها أيضا إلى ثقتها به  واعتقادها أن ه لن يجرأ على إدخال منافسة لها مهما كان وا 

د وكما ويعود ذلك إلى طبيعة علاقتهما الزوجية التي كانت ، لسيكولوجيته كرجل مُعد 

فبات أمر زواجه من أخرى لدى الحالة ، تسودها الوحدة النفسية تآلفا وتكاملا وسكنا ورحمة

د هو فقط من له سببا وجيها كمرض أمرا مستبعدا تماما لاقتناعها بأن   الزوج الذي يُعد 

تستحيل معه الحياة وهو ما كان بعيدا عن حياتها الزوجية لما الزوجة أو وجود شقاق 

 .يسودها من استقرار كما سبق وأشرنا

وتفسيرها لتلك ، إن  رفضها تصديق ارتباطه بأخرى رغم محاولة المحيطين إعلامها

تقي يما إيجابيا  الذي حاولوا به تشويه سمعته ما هو إلا   لثقيلضربا من المزح ا المحاولات

كها بتلك الصورة الناعمة والحالمة لعلاقتها الأولى بزوجها من  منها لحياتها الزوجية وتمس 

رجع يتهرب وتجاهل قد  أسلوبمجاراتها للسكوت عن الموضوع هي  ومن جهة أخرى  جهة

وهنا نلاحظ نوعا من ، ة بالنسبة لهاالحقيقة المر  اكتشاف تلك من المواجهة و إلى خوفها 

 الإنكار تفادي ا لمواجهة حقائق غير محتملة من الواقع.

نجابه صدمة عنيفة بالنسبة للحالةلا مواجهته.تعتبر لحظة  قطعت ، حقيقة زواجه وا 

وأن   وأثبتت لها أن  الأمر كان جدي ا، مع الواقعلها الشك  باليقين ووضعتها في مواجهة فعلية 

د لأن ها من خلال المقابلات تستبعد وجود سبب واضح مباشر ومقنع  زوجها زوج معد 

رغم ما سب به زواجه و ، معاش ولا مجال للإنكار والرفض لأن  الأمر أصبح واقعا لزواجه
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صف هذه التجربة بأن ها جرح لا يشفى ت إذ، لها من ألم ومعاناة وضرر وخيبة أملالثاني 

فعها لتكون لها ردود أفعال كطلبها للطلاق ومحاولات هروبها وابتعادها عن مم ا د وا هانة لها

هذا  لأجل أبنائها دفعها للاستمرار والبقاء ر عاطفي وقيمياالمعيأمومتها كإلا  أن  ، المنزل

ومن جهة أخرى اتخذت الحالة من الناحية المادية دافعا آخر للاستمرار في ، من جهة

نسبي ا إضافة إلى أن  أسلوب زوجها في التعامل معها ساعد على استقرار الوضع ، الزواج

لكن تبي ن الحالة أن  سكوتها ومسايرتها للوضع ، وعلى استمرارها في علاقتها الزوجية

ليس دليلا على تقبلها للزوجة  وتكت مها على المعاناة ومشاعر الرفض والتنازلات التي قدم تها

اف للمعاناة ساعد في ظهور العديد من الأعراض لدى الحالة كتعبير الثانية بل هو إجتي

 على الرفض واستنكار للوضع.

 :عرض وتحليل نتائج قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية 1-5-3

المقابلات المفتوحة مع الحالة تم  تطبيق قائمة كورنل المعروضة عليها  العديد منبعد 

 ورصد مجموع الأعراض لديها فكانت نتائج التطبيق كالآتي: لتحديد

 شكاوى على مستوى السمع والإبصار 

 تعاني من مشاكل في العينين. 

 تحس  بسحابات في العينين. 

 .تستعمل مساعدات سمعي ة 

 شكاوى على مستوى الجهاز التنفسي 
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 .كثيرا ما تحس بغصة خانقة في الحلق. 

  يجعلها تعيسة طول مدة الشتاء.تصاب بالبرد بشكل متكرر مما 

 .تعاني من الحمى 

 .تعاني من التهاب الجيوب الأنفية 

 شكاوى على مستوى القلب والأوعية 

 .تتعرض لنوبات من ضيق التنفس أثناء الليل 

 .غالبا ما تكون نبضات قلبها سريعة 

 .آلام في القلب والصدر 

 .تعاني من عدم انتظام ضغط الدم 

  شكاوى على مستوى الجهاز الهضمي 

 .تعاني من صعوبات وآلام في البلع 

 . التهابات في الفم 

 .اضطرابات هضمية 

 ة والأغشية المخاطية  تهي ج في القولون والمعد 

 .ية  التعرض لقرحة معد 

 .نقص الوزن 

 شكاوى على مستوى الهيكل العظمي 
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 .آلام في الظهر 

  رمات في المفاصل وتيبُّس في  العضلات.آلام وتو 

 .آلام قاسية في الأذرع والأرجل 

 .آلام في الظهر مع صعوبة الاستمرار في الأعمال 

 شــــــــكاوى عــــــــلى مستوى الجلد 

 مزمنة. إصابتها بالتهابات جلدية 

 .ة جلدية شديدة  غالبا تعاني من حك 

 شكاوى على مستوى الجهاز العصبي 

 .تعاني من تكرار حدوث صداع بالرأس 

  من السخونة والبرودة.نوبات 

 .حدوث نوبات شديدة من الدوخة 

 .الضغط والصداع في الرأس غالبا ما يجعل حياتها بائسة 

 .شكاوى على مستوى الجهاز التناسلي والبولي 

 تعاني من آلام والتهابات على مستوى الأعضاء التناسلية. 

 اضطرابات في القدرة الجنسية 

 التـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــب 

 .الشعور بإنهاك القوة عند العمل 
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 .الإحساس بالتعب والإجهاد 

  .التعرض للإجهاد العصبي 

 تكرار المـــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

 لا توجد. 

 أمــــــــراض مختـــــــــلفة 

  ل السكري  .انخفاض معد 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــادات 

 .اضطرابات النوم 

 .مة والمهدئات والمسكنات  تناول حبوب منو 

 عـــــــــــــــدم الكــــــــــفاية 

 .تعرق وارتعاش 

 .حدوث نوبات من الخوف 

 .صعوبات واضحة في اتخاذ القرارات 

 .البحث عن السند بشكل دائم 

 .الافتقار للخبرة 

 الاكتئــــــــــــــــــــــاب 

 .الاكتئاب والشعور بعدم السعادة 
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 .الشعور بالعزلة والحزن حتى مع الآخرين 

 .الإصابة بنوبات بكاء 

 .مزاج مبتئس وحزين 

 القـــــــــــــــلــــــــــــــــق 

 .الشعور الدائم بالقلق 

 .العصبية والإنهاك 

 .الإصابة بانهيار عصبي 

 الحســـــــــــــاسيـــــــــــة 

 . شخصية حساسة 

 .الإحساس بأن جميع الن اس تسيء فهمها 

 .من السهل تعرضها للأذية 

  .يثيرها النقد 

 الغـــــــــــــضــــــــــــــــــب. 

 .المضايقات الصغيرة تثير أعصابها وتجعلها غاضبة 

 .الاندفاع المفاجئ 

 ــــــــرالتـــــــــــــــــــــوتــــــ 

 .الشعور بالاهتزاز والارتعاش 
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 .تصاب بارتجاف من شدة الأصوات المفاجئة 

 .الخوف من الضوضاء أثناء الليل 

 .أحلام مزعجة 

 .تكرار الأفكار المخيفة 

 تحليل عام للحالة الخامسة: 1-5-4

أ( في الزواج كانت في البداية تجربة إيجابية ، على الرغم من أن  تجربة الحالة )و

ية  ، التي تحدثت عنها الحالة في العلاقة الزوجيةوهو ما ظهر من خلال تلك الرابطة القو 

بين التي تت سم  بقدر عال من الاستمرارية والامتثال للحياة الزوجية المشتركة والمتبادلة و 

رها وهو ما توض  ، الالتزام بالواجبات والحقوق بينها وبين زوجها ح من خلال تصو 

العاطفية  لكل  حاجاتها بما فيها الحاجاتالايجابي بأن  حياتها الزوجية كانت مشبعة 

اجي حيث تتمت ع حياتها التوافق الزو مم ا ساعدها في تحقيق ، الاجتماعية والماديةو 

حياتها فأصبحت ، دون وجود الشقاق والصراع الزواجيبالتعاطف الزواجي الذي حال 

التفاعل الايجابي  وجودو  بالنسبة لها ة من التزاوجالزوجية مسرحا لتحقيق الأهداف المرجو  

ة والتماسك في حياتها التعاون والتكامل والتفاهم تنمية بينهما أدى إلى  مم ا أشعرها بالمود 

أن  السنوات الأولى من الزواج كانت مبنية على بوضوح  إضافة إلى أن ه ظهر، الزوجية

ولكن يبدو من خلال ، بسبب اتفاقهم على أسلوب المصارحة بينهما أساس الثقة بينهما

 هعلى الرغم من محاولات للزوج تتب ع الأحداث أن  إنكار الحالة لموضوع الزواج ثاني
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رة إخبارها بالأمر يرجع إلى تمي ز علاقتها بزوجها بنوع من السيرورة الساذجة التي  المتكر 

فهي ، بزوجها هذا التعلق الذي يستند إلى صورة علائقي ة غير ناضجةتُنم  عن تعل قها 

ة ففي الحالات الطبيعية وبعيدا عن كل  مظهر مرضي نلاحظ علاقة منصهرة لاتمايزي  

بأن ه يمكن أن تقوم العلاقات الزوجية على أساس الحب  دون الانصهار البعيد عن تقييم 

ية إنكارها للموقف وللمشاكل وتصويرها للحياة إلا  أن نا نلاحظ عند الحالة عمل، الشريك

بشكل حالم وناعم يمتد إلى إنكار حقيقي للواقع حاجبا إدراكها ووعيها رغم الجهود 

ة سنوات فإن  كل  الشواهد والوقائع لا يمكن أن تلغي ضرورة ، المبذولة من الواقع ولعد 

نكارها للموقف تهربا من خيبة أمل و خوفا  .من الإخفاق الانتباه لرفضها وا 

ويظهر ذلك أيضا مرة أخرى في سكوتها عن مناقشته في الموضوع وعزلها بسهولة 

رة موقفها بأن ها لا تريد أن ، فرض عليهاعن أي  نظام يُ  ها لا تحتج  لكل  التفاصيل كأن   مبر 

أن ه تنظيم سيرورات دفاعية مهم ة كي تتجنب التصدع وفي حقيقة الأمر ، تعكر صفوه

د علاقتها الزوجيةالذي يمكن  فسلوكها دليل على إبعاد الصدمة عن حقل وعي ها ، أن يهد 

 ر خيبة الأمل وتجاهل وجود الضر ة.لتبعد كل  فكرة مسيئة عن الزوج عن طريق إنكا

إن  موقف الحالة من زواج زوجها ودخول ضر ة إلى عالمها يحمل في طياته 

فلا ، تتنازع فيه بين القبول والرفضوعبارة عن معترك التناقض بين الرضا وعدم الرضا 

مشاركتها زوجة أكثر من تفضيل امرأة عليها و وخيبة الأمل شيء جعلها تشعر بالألم 

وفي المقابل تحاول ردع والدفاع عن نفسها من خلال إيجاد ، أخرى زوجها ووقته وماله
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هها الديني أقوى دعامة لها من خلال اقتدائها بزوجات "رسول الله  صلى الله سند وكان توج 

 عليه وسل م".

للاستمرار في العلاقة  كما واتضح أن  الأمومة لدى الحالة كان مصدر دعم لها

التنازلات إضافة إلى اعتبار موقفها  دليل على ، حفاظا على الأسرة من التصدع والانهيار

بيد ، المادية من العلاقة التي اعتبرتها الحالة حلا  توفيقا من أجل الحفاظ على مكتسباتها

أنه لابد  أن ننو ه أن  الحالة تتصرف بطريقة تخالف قناعاتها وآرائها ومشاعرها الحقيقة وهذا 

كل ه إرضاء للزوج وتلك التنازلات زادت في إحساسها بالهدر وقل ة القيمة وانخفاض تقدير 

والسيكوسوماتية التي  وأكبر دليل تراجع تحصيلها الدراسي وجملة الأعراض النفسية، الذات

فهي إن دل ت على شيء ، بدأت تظهر على الحالة مباشرة بعد خبرة الزواج الثاني للزوج

فهي ، من الشعور بالقهر لإنقاذهاإن ما تدل  على استغاثات مستنجدة طلبا للمساعدة 

تصارع من أجل لعب دور الزوجة المطيعة المؤنثة في طبيعتها والتي درست واحترفت 

تعتقد فيه أن  تضحية الأم  إضافة إلى دورها الأمومي الذي ، ريعة إسلاميةتخصص ش

 ضرورية مكن أجل استمرار الأبناء.

 الحالة السادسة :  1-6

 :تقديم الحالة السادسة 1-6-1

جميلة ، قاطنة في الحدود الجغرافية لولاية باتنة، سنة 56تبلغ من العمر ( س)

 ( أبناء.5أم  لــــ)، الاقتصادية جي دةمستواها التعليمي متوسط وحالتها و 
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تعرفت الباحثة على قصة الحالة)س( في المرحلة الأخيرة من البحث أين قابلت 

الباحثة مجموعة من الصعوبات حالت دون التواصل مع الحالة والتي تمثلت في رفض 

خل ف الحالة الحديث عن مشكلتها إضافة إلى أن ها في مرحلة متأخرة من الإصابة بمرض 

ولكن لنوعية الأعراض لدى ، لها أعراض جد  سيئة أين تجد الحالة صعوبة في الكلام

رت الباحثة إدراجها ضمن حالات الدراسة بعد القيام بالعديد من المقابلات  الحالات قر 

 التي ساعدت في جمع المعلومات المهمة للبحث وموافقة الحالة على ذلك.

رة وعاشت حياة زوجية هادئة ومستق  ، ةسن 24وهي تبلغ من العمرتزوجت )س(

ة وا سودهات ، سنة 20دامت التوافق والتواؤم بينها وبين زوجها و الاتفاق و لانسجام المود 

رة مادي ا كون زوجها كان يعمل بناءا بسيط وما إن أصابه البداية غير مستق  في كانت و 

، ةأزمة مادي  مرض وخضع لعملية جراحية حتى توقف عن هذه المهنة وبقي يصارع 

ا فيها مجوهراتها واشترى الزوج سيارة وقامت ببيع بعض ممتلكاتها بم  تدخلت الحالة )س( 

ل للأطعمة السريعة التي كانت هي من  وبدأ بالعمل في مشروع جديد تمث ل في بائع متجو 

طي بة لجودة الأطعمة التي كانت  وسرعان ما اكتسب سمعة، تقوم بطهي ها وتحضيرها له

ها نت من وراء ذلك ظروفهم المادية كثيرا ، تعد  ر عمله وتحس  وتضيف الحالة أن ها وتطو 

أنا لوقفت معاه "سان حالها يقول:فل   والفقر بعدما أنهكه المرض وكسبه للمالوراء نجاحه 

 ."بصواردي وذهبي وعاونتو حتى وقف على رجليه من جديد
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ة تضيف الحالة أن   ل لعد  سنوات كانت حياتهم مستقرة ه بعد ما اشتغل بائعا متجو 

ة  مادي ا ومعنوي ا يعيشون بسلام انتقل الزوج للعمل في ولاية بسكرة وبقي عمله هناك لمد 

سنة زواج وعشرة كانت تثق فيهم كثيرا بزوجها تعر ف  25تقول الحالة أن ه بعد ، سنوات3

الأي ام عندما عاد إلى أحد ، لكن ه لم يخبر وهي بدورها لم تشك يوما فيه، على امرأة أخرى 

دها وهي ، له إلى المنزل وترك ورقة لابنه من المفروض أنه قال ورقة للضرائب لكي يسد 

في الحقيقة كانت عقد زواجه من الزوجة الثانية ولأن ه أم ي  لا يعرف القراءة والكتابة 

فصعقت الزوجة ، وعندما غادر المنزل فتحتها وقرأت ما فيها، أعطاها لزوجته بالخطأ

تعرضت على إثرها للإحساس بضربة لمخدوعة كما تسم ي نفسها وأصيبت بصدمة كبيرة ا

ية أسفل الرأس وأعلى الرقبة والظهر.  قو 

 وظهرت عليها مجموعة من الأعراض والشكاوى الجسديّة تمثلت في: 

  المفاصل.آلام شديدة أسفل الرأس والرقبة واليدين وفي جميع 

 اس.شعور بالخدر العام وانعدام الإحس 

 .ضعف في الأطراف 

 .اضطرابات في الرؤية وآلام في العينين 

 في الدماغ. الإحساس بإشارات كهربائية 

 .إصابتها بالارتعاش 

 .فقدان التوازن أثناء المشي 
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 .الإحساس بالتعب والدوار الدائم 

حيث ، كل ها أعراض أصابت الحالة مباشرة بعد معرفتها بقصة زواج زوجها ثانية

حتى وصلت إلى عدم قدرتها على ، الأعراض بشكل سريع ومستمر وشديدتطو رت لديها 

 نفسية تمث لت في:إضافة إلى معاناتها من أعراض أخرى ، المشي تماما لوحدها

 .القلق 

 .الاكتئاب 

 .فقدان الشهية 

 .اضطرابات في النوم 

 .نوبات من البكاء 

 .العزلة الاجتماعية 

 .معاناتها من النسيان وصعوبات في التركيز 

المستشفى  امها فيبقيت الحالة تصارع المرض وطريحة الفراش وتقضي معظم أي  

ة  كانت فيها الحالة )س( تعيش هذه الظروف لوحدها بعيدا عن زوجها ، سنوات تقريبا3مد 

فتذكر الحالة أنه لا يسأل عنها ولم يزرها مدة ، الذي هجرها لزوجته الثانية وأبنائه منها

طلقا فقط كان يلتقي مع أبنائه بعيدا عنها والغريب في الأمر سنوات ولم يأتي للمنزل م3

 ؟أنه لم يطلقها
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بعد معاناة طويلة من المرض استطاع الأطباء والمختصون في المستشفى وضع  

د  وحيالتصلب اللُّ "تشخيص فارقي للحالة حيث هي تعاني من مرض   Multiple"المتعد 

sclerose en plaque  بعد التعرض لصدمة مزمن أصابهاوكما ذكر الأطباء أن ه مرض 

والحالة الآن في مرحلة متقد مة من المرض حيث لا ، شديدة أين تفجر وتسر ع في ظهوره

، ويداها توقفتا عن الحركة، ها الوقوف والمشي لوحدها إلا  باستخدام جهاز المشييمكن  

ن  الحالة فقدت قدرتها على التواصل مع والملاحظ أ، إضافة إلى انتفاخ شديد في رجليها

د وتُعيد تفاصيل الحادثة برم تها ن حدث وتواصلت فإن ها فقط ترد  مرك زة على أن ها  الن اس وا 

تعرضت للخيانة من شخص لطالما وثقت به وساندنه ووقفت إلى جانبها وكل  الفضل بعد 

ى عنها عندما ألمها أن ه تخل  وما يزيد في ، الله يعود لها ولمساعدتها له في عمله وحياته

هؤلاء الذين تعاطفوا مع أبنائها  وعن صحتها ل عنهاأفلم يزرها وحتى لا يسمرضت 

متحج جين أن ها كانت نعم الحالة ووقفوا إلى جانبها رافضين زواجه وموقفه من الحالة 

 الزوجة معه والمساندة له دائما.

 عرض وتحليل الحالة السادسة: 1-6-2

مع الحالة )س( التي رفضت إجراء  اتالباحثة الكثير من الصعوبوجدت 

وبعد العديد من ، مقابلات تتحدث فيها عن مشكلتها أو صدمة حياتها كما تسم يها

المحاولات استطاعت الباحثة القيام بمجموعة من المقابلات المفتوحة التي من خلالها 

، طريحة الفراش تصارع الموت تحدثت فيها الحالة عن مأساة عايشتها انتهت ببقائها
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حيث ، بوضوح ف الحالة وتأل مها على حياتها الزوجية والوضع الذي آلت إليهظهر تأسُّ 

رغم تقهقر الجانب المادي بالنسبة لها اتضح أن  حياتها كانت مشبعة لكل  احتياجاتها 

وعلى  تركز على السنوات الأولى من حياتها الزوجية هاإلا  أن  ، وتراجعه بمرض زوجها

، بينهماهم والتشارك افتسمت بالاستقرار والحيث ات  ، زوجها بينها وبينطبيعة العلاقة 

، وتؤكد الحالة على إيجابية دورها في العلاقة الزوجية عند حدوث عارض مرضي للزوج

مم ا دعم نمو التفاعل ، وتقبله هذا الدور الذي من خلاله عبرت على مساندتها له

شكل أدوار حياتية تقاسم فيها الزوجان مهام إعادة بناء الجانب المتبادل بينهما في 

مسايرة الوضع حتى عن دورها الأسري و وتبي ن أن  )س( كانت راضية تماما ، المادي

ومن أهم  المظاهر التي عبرت عنها الحالة تقي يمها الإيجابي لزواجها الذي ، تكل ل بالنجاح

حيث أن  توقعاتها عن ، ا في الاستمرارية فيهاؤم ورغبتهتمي ز بالرضا والانسجام والتو 

العلاقة الزوجية خالفت الواقع الذي فاجأها بفشل الشريك العلائقي في تحقيق توق عاتها 

 ت ترتكز عليها معاييرها الشخصية.التي كان

اعتبار زواجه ثانية صدمة وخيبة أمل للحالة دفعت بها إلى الدخول ومن الممكن 

ويعود ذلك ، بادرة رمزية ترجمته إلى أعراض سيكوسوماتية حادة يعتبرو ، في صراع حاد

، ثانية وخفيةبزواجه في حياتها الزوجية ثقة الإلى إحساسها بانعدام الأمن وانهيار صرح 

، وانهيار معالم كانت تبدوا للحالة أنها ثابتةعندها ما أدى إلى تغي ر مفهوم الزوجية 

من الزوج الذي ما لبث أن علمت  الإهمالسلوك  للانهيار السلوكات التي دفعتهاوأبرز 
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ويعد  أسلوب الهجر ، إلا  وتخلى عنها وهجرها وهجر كل  أسرتهزوجته بالزوجة الثانية 

والإهمال من أقسى أنواع أساليب المعاملة الزوجية لما ألحق بالزوجة من شعور بالنبذ 

ل نجاح حياة الحال، وانعدام القيمة والتهميش والتدني ، ة الزوجية إلى فشل وحسرةفتحو 

في رفضها الحديث عنه والحب إلى كره وظهر ذلك بوضوح ، والرحمة إلى قطيعة قسوة

كما توضح الحالة ندمها الشديد في ، ومشاعر الرفض التي تبديها بمجرد ذكر سيرته

ربما تراه الحالة استغلال لها ولطاقاتها ومالها ، مساعدتها له ومساندته في الكسب العمل

وأمام هذا الوضع المتردي انخرطت )س( في أعراض لاضطراب مميت كان ، وجهدها

أساس ظهوره تلك الصدمة وذاك الرفض لواقع زواجه الثاني ووجود ضر ة في حياة 

 زوجها.

 عرض وتحليل نتائج قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية: 1-6-3

المفتوحة تم  تطبيق قائمة كورنل بعد ما قدمت الحالة في المقابلات   

 المعروضة عليها لبحث ورصد مجموع الأعراض لديها فكانت نتائج التطبيق كالآتي:

 شكاوى على مستوى السمع والإبصار -

 .مشاكل في رؤية الأشياء البعيدة 

 .أعراض تخص ضعف الإبصار مع حاجتها لاستخدام نظارة 

 .آلام شديدة في العينين 

  سحابات في العين.والإحساس بوجود 
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 شكاوى على مستوى الجهاز التنفسي -

 .كثيرا ما تحس بغصة خانقة في الحلق. 

 .الإصابة بالحُم ى 

 شكاوى على مستوى القلب والأوعية -

 .تتعرض لنوبات من ضيق التنفس أثناء الليل 

 .غالبا ما تكون نبضات قلبها سريعة 

 .آلام في القلب والصدر 

 .تعاني من تور مات في المفاصل 

 شكاوى على مستوى الجهاز الهضمي  -

 .تعاني من صعوبات وآلام في البلع 

 شكاوى على مستوى الهيكل العظمي -

 .رمات في المفاصل وتيبُّس في العضلات  آلام وتو 

 .آلام قاسية في الأذرع والأرجل 

 .قدماها الضعيفتان و المؤلمة جعلت من حياتها بائسة 

  الأعمال.آلام في الظهر مع صعوبة الاستمرار في 

 شــــــــكاوى عــــــــلى مستوى الجلد -

 .لا توجد 
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 .شكاوى على مستوى الجهاز العصبي -

 .نوبات من السخونة والبرودة 

 .حدوث نوبات شديدة من الدوخة 

 .حدوث شلل في أحد أجزاء الجسم 

 .ل في الفراش  التبو 

 شكاوى على مستوى الجهاز التناسلي والبولي. -

 .ل النهاري  كثرة التبو 

 .ل  حرقان شديد عند التبو 

 .فقدان القدرة في التحكم في المثانة. 

 التـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــب -

   ة عند العمل.الشعور بإنهاك القو 

 العام الإحساس بالتعب والإجهاد. 

 .التعرض للإجهاد العصبي 

 بالإنهاك والتعب لدرجة فقد القدرة على تناول الطعام. الإصابة 

 تكرار المـــــــــــــــــــــــــــــــــرض -

 .الانزعاج والقلق على الصحة 

 .كثيرا ما تكون مريضة وتلازم الفراش 
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 .آلام والصداع الشديد مم ا يستحيل معه القيام بالأعمال 

 .ضعف الصحة 

  غير سعيدة وبائسة.ضعف الصحة والمرض يجعلانها دائما 

 أمــــــــراض مختـــــــــلفة -

 .نقص الوزن 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــادات -

 .اضطرابات النوم 

 .مة والمهدئات والمسكنات  تناول حبوب منو 

 عـــــــــــــــدم الكــــــــــفاية -

 .لا يوجد 

 الاكتئــــــــــــــــــــــاب -

  السعادة.الاكتئاب والشعور بعدم 

 .الشعور بالعزلة والحزن حتى مع الآخرين 

 .الإصابة بنوبات بكاء 

 .مزاج مبتئس وحزين 

 القـــــــــــــــلــــــــــــــــق -

 .الشعور الدائم بالقلق 
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 .العصبية والإنهاك 

 الحســـــــــــــاسيـــــــــــة -

 يوجد.لا  

 الغـــــــــــــضــــــــــــــــــب -

 لا يوجد. 

 التـــــــــــــــــــــوتــــــــــــــر -

 .الشعور بالاهتزاز والارتعاش 

 :سةتحليل عام للحالة الساد 4-6-1

اعتبرت الحالة زواج زوجها الثاني أزمة طرأت على علاقتهما الزوجية أثرت على  

لت تلك العلاقة التي كانت تتسم بالاستقرار والانسجام والتبادل المشترك وحو   استمراريته

إضافة إلى الصداقة والتآلف والتقارب في التوقعات لتحقيق إشباعاتهما المتوقعة ، للعواطف

التي حاولت الحالة من خلالها تنظيم  في إطار تلك العلاقة الثنائية المنظمة، من الزواج

فكان الجانب المادي أهم  جوانب الاتفاق في العلاقة ، من شأنها تجنب الصراعسيرورات 

تلك العوامل الاقتصادية التي أحدثت إذ انتظمت علاقتها به من خلال ، وجهابينها وبين ز 

نوعا من التبادل المشترك الذي ساعد على إشباع متبادل وتنظيم ثابت نسبيا للعلاقة 

وقد ظهر ذلك من خلال كفاءة الدور الذي لعبته في مساعدة الزوج للوصول إلى ، الزوجية
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هكذا كانت تنظر ، بينهما ستمرار في الحياة المشتركةتحقيق النجاح المادي في سبيل الا

 عليها. االدور الذي تفانت في القيام به ورأته واجبالحالة )س( إلى 

بها دفع لها وتفضيله لزوجة أخرى وهجرانه الحالة تجربة الزواج الثاني لزوج  إن   

 استغلالا لهالمعايشة معاناة وآلام فتحت لها المجال لترى في تفانيها في دورها كزوجة 

 مم ا أدى إلى شعورها بانعدام القيمة، لجهدها ومالها الزوج حيث اعتبرته من قبيل استغلال

هاته الوضعية التي عملت على ، ووضعها في وضعية القهر والاستلاب إنسانيتهاوهدر 

توجهت  اتجاه الزوج عميق من العدوانية نتيجة شعورها بجرح نرجسيتهاتفجير درجات 

بت والتي سب  ، مباشرة للجسد كوسيلة للتعبير الرمزي عن الصراع الداخلي غير المعب ر عنه

ة تزامنت في ظهورها مع معرفة خبر زواج زوجها وفي لها مجموعة من الأعراض النفسي  

 .والاكتئابمقدمتها القلق 

سلوك هجر الزوج للحالة رسالة مشفرة عملت على ترجمتها إلى أن ها غبن ويعتبر  

شعار بانعدام القيمة والمكانة وطعن في قيمتها وكبريائها وتبخيس وهدر لكل  ، وا 

متها لأجله كل  ذلك أوقع بها في وضعية مأزقية وحالة ، ولأجل أسرتها المجهودات التي قد 

 .من اختزال الكيان النفسي للحالة

مرة  زوجها زواجنتيجة لصدمة  كانن  أعراض الاضطراب الذي أصاب الحالة إ 

هذه الصدمة عجلت في ظهور هذا الاضطراب ، على الحالة اثانية التي كان وقعها عنيف

العصبية المناعي ذو الأصل الوراثي الذي كان كامنا وحسب رأي  الأطباء المختصين 
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الصدمة كان بمثابة عامل من عوامل الخطر سرعت المشرفين على علاج الحالة فإن  هذه 

كما أن  الوضع النفسي السيئ للحالة واقف عارضا أمام استجابة الحالة ، في ظهوره

للعلاج علما أن  هذا المرض هو مرض مزمن يصل فيه المصاب في المراحل المتأخرة 

 إلى الشلل والوفاة.

 التحليل العــــــــام لحالات الدراســـــــة: .2

جاء تطبيق ، بعا لدراسة حالات الدراسة عن طريق تحليل المقابلات المفتوحةت

وكل  الهدف هو ، قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية للتعم ق أكثروتحليل 

 تحديد جملة الاضطرابات النفسية والسيكوسوماتية لدى عي نة الدراسة وذلك لبناء جدولا

د متلازمة الزوجة  اعيادي  تم  استنتاج مايلي: وبعد تحليل الحالات والقائمة الأولى.يحد 

  من ومنها ، كانت طريقة زواجها طريقة تقليدية وبتدبير عائليمعظم حالات الدراسة

التعرف على  تحديد المصير عن طريقتاح لهم فرصة فُرض عليهم الزواج دون أن تُ 

بالنسبة لمعظم حالات الدراسة فالزواج ، أو الرفض والقبول المشاركة في اختيارهو الزوج 

شباعا لرغبة أسري   في حين أن  الأصل في ، ة وتحقيقا لمطلب اجتماعيكان تلبية وا 

أن تقوم على أساس التقبل والرضا بين طرفي العلاقة إضافة إلى  الزواج أن ه علاقة لابد  

نب واالجمم ا يؤدي إلى نشأة سلوكيات وتفاعلات متبادلة بينهما في ، واد والتراحمالت  

وفي هذا الصدد ، تساعد في إشباع الحاجات الأساسية للزوجين ةوالسلوكي ةالوجداني

 إلى أن  الزواج يساهم في إشباع العديد من الحاجات والدوافع" بلميهوب كلثومتشير "
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فالحُب دافع قوي  نحو التعاون في ، وأُولى هذه الحاجات هي الحاجة إلى الحُب  والتقدير

حباطات الحياة مواجهة مشكلات وهذا كان حال إحدى حالات الدراسة حيث كانت  وا 

العديد من المستويات فاق والقبول والتراضي والتكافؤ في ى الات  لطريقة زواجها مبنية ع

فكانت العلاقة الزوجية ، مم ا ساعدهما على الانسجام والتوافق الزواجي، بين الطرفين

الوجدانية التي دعمت الشعور بالتعاطف والرضا  للحالة تسودها الألفة والتآلف والمشاركة

 .الزواجي

وتسعى إلى وما يجب أن ننو ه إليه أن  أهم  أساس تقوم عليه العلاقة الزوجية   

وتلبية تلك المتطلبات المتبادلة التي تقتضي الإشباع المتزن ، تحقيقه هو الانسجام والوئام

العلاقة الزوجية ومتانتها وقدرة الزوجان  وبقدر عمق، عاطفيا وجنسي ا واقتصادي ا وثقافيا

والجدير  يحصل السكن والاطمئنان ويكون ذلك أرضية للتوافقف والتواصل على التكي  

تقليدية وبتدبير عائلي  نلديهبالذكر أن  جميع حالات الدراسة سو اء كانت طريقة الزواج 

ن ما انهارت أمام سرعا، أو عن اتفاق وتكافؤ وحياة زوجية مستقرة ومنسجمة ومتآلفة

وأصبحت الحياة الزوجية مجالا للصراع بين ، أعينهن  تلك الوحدة النفسية المتآلفة نسبي ا

حيث اصطدمت كل  ، الزوجات من أجل البقاء والاستمرارومعترك تتنازع فيه الزوجين 

 زواجيالرضا التكي ف و الستقرار و لانسجام وابالا سمينهحالات الدراسة بأن  رغم ما 

ولهذا لا ، ر عنهااختلافات غير معلنة وغير معب  إلا  أن  العلاقة الزوجية أفرزت ، المتعمد

مت فقان ومتوافقان من خلال فقط تلك الصورة يمكن أن نقول أن  طرفي العلاقة الزوجية 
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المستقرة لهما حيث ما أنتجته حالات الدراسة هو ضرورة وجود العاطفة والتقبل العاطفي 

وهذا ما أشارت له "صالحي حنيفة" في  لبناء أي  علاقة إنسانية وزوجيةكشرط أساسي 

معظم حالات الدراسة الحالية كما أن  تحقيق وهي مطلب نفسي أساسي افتقدته ، دراستها

، حاجة دون الأخرى  الرضا في إشباع الحاجات الأساسية لا يقوم فقط على إشباع

وما ، كتفاء والمشاركة المتبادلة للزوجينفالإشباع الباعث على الرضا هو المبني على الا

كان واضحا بين حالات الدراسة هو ذاك النفور وعدم الرضا وغياب تقبل بعض 

العاطفية قضى تدريجيا على تلك البذور ف، أزواجهن  للحالات مم ا زاد في الفجوة بينهم

جنسية والحاجة الأولية للعلاقة الزوجية التي حاولت الانتعاش من بقايا إشباع الحاجة ال

نجاب أطفال.  لتكوين أسرة وا 

  ذري جالمعاناة الواضحة من عجز شبه  إلىإن  هذه الوضعية دفعت بحالات الدراسة

فكانت العلاقات الزوجية مبنية على أساس علاقات التسلط  أمام صورة الرجل

وتمث ل الذكورة تحت ظل  هذا النظام المرجعية الأساسية للأنوثة لأن  ، والخضوع

د، الرجل هو الحام ي والعائل للزوجة لأواصر علاقة حالات  ويعود هذا البناء المهد 

ص إالدراسة  لى تنشئة المرأة في المجتمع الجزائري خصوصا على فكرة أن ها لا تُخص 

"في دراسته مصطفى حجازي ويشير "، لها مكانة إلا عندما تُنسب إلى الرجل أي الزوج

تحمل في نفسها أن ها رأة في المجتمع الجزائري  عن التخلف الاجتماعي بأن  الم

وليس لها سوى الاستكانة ، منقوصة ومقهورة وتحتل المرتبة الثانية بعد الرجل
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فتفانت حالات ، والرضوخ والتبعية له وأن  دورها محصورا في الأمومة والإنجاب

 المتنفسكانت بالنسبة لهن  أعطتهم كيانا نسبي ا و  التي الدراسة في أمومتهن  

وهذا الانكباب للحالات على الأمومة والإنجاب والتربية يعتبر عملية ، والتعويض

تسامي تسعى من خلالها الزوجة للقضاء على مشاعر الدونية ومحاولة الوصول إلى 

 .وهذا ما ظهر بوضوح عند عينة الدراسة الحالية الرضا عن الذات

  علاقتهن  الزواجية الأساسي ل طلقمنالتتفق حالات الدراسة على الرغم من اختلاف

وظروفهن  الحياتية مع بعض الاتفاقات في طبيعة علاقة الرجل المحل ي بالزوجة في 

أزواج  إقبالحول رد  الفعل اتجاه ، مغاربي عموما والجزائري خصوصاالالوسط 

د بالرفض حالات الدراسة على الزواج الثاني  حيث قابل أفراد العينة فكرة التعد 

والمعاناة والألم وتدمير المطلق للضر ة والتعامل معها على أن ها مصدر إلحاق الضرر 

د فلقد تبي ن عند كل  الحالات ، وتخريب العلاقة الزوجية للزوجة الأولى بالزوج المعد 

ري وتهديد لها في عرينها أن  وجود ضر ة منافسة لهن  يعتبر زعزعة لكيان المرأة الأس

فزواج الزوج وتفضيله لامرأة أخرى كما تراه الزوجة ، وجرح لنرجسيتها لا يكاد يندمل

الأولى كحالة للدراسة الحالية يعتبر من وجهة نظرها وضعية قهر ضعف واستلاب 

 ومهانة ذاتية وغُبن وطمس لمعالم أنوثتها.

  والاستهانة  وتبلد الإحساس واللا مبالاةأسلوب الاستهتار أن  وتوضح الدراسة والتحليل

الثاني من الزوج هو ما يزيد من شعور  زواجالاتجاه فكرة  الزوجة الأولىبمشاعر 
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الزوجة  أماممم ا يفتح الباب ، حالات الدراسة بالقهر والتهميش والانتقاص من القيمة

ومن ، المعاناةويعتبر الهجر هو أشد أنواع ، الأولى للشعور بالنبذ وا همال الزوج لها

ودخول ضر ة عليها يمثل بالنسبة ، ة لا تقبل شريكا لها في ملكهاالمعروف أن  المرأ 

لها أزمة نفسية تعني انخفاض تقبل الزوج لها وتضاؤل أهميتها عنده وتشكيك في 

 أنوثتها وقدراتها.

  أمام هذه الوضعية المليئة بمشاعر الخزي  والمهانة وتحقير الذات والانتقاص من

مع استحالة التعبير ، الدراسة لدى أفراد عي نةوتبخيس وهدر لإنسانية المرأة لقيمة ا

حيث من ، عن الذات كما لاحظنا من خلال طرح ما جاء في المقابلات مع الباحثة

هها الدين ي  د نتيجة ضغط توج  الحالات من قامت بعملية ردع لرفضها لفكرة التعد 

ومنهن  من لا تملك القدرة على ، تتعايش معه فرأت الأمر على أن ه مباح لابد  أن

ونتيجة لإحساس الحالات ، مواجهة الزوج لمكانته وسط مجتمع ذكوري كمجتمعنا

بالاختناق واستحالة التعبير عن الصراع والدفاع عن الذات من خلال صرخة احتجاج 

 خذ من الجسد وسيلة للتعبير الرمزي عن هذاانفجر الصراع على صعيد داخلي وات  

 الغبن الاجتماعي. 

 ة النتائج :منــــــــــاقشــــــــــ .3

  ظهور اضطرابات نفسية لدى الزوجة والتي تنص على " الأولى: "الفرضية

 .الأولى في زواج متعدّد"
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أثبتت نتائج تحليل المقابلات وتحليل قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية  

دة لدى الزوجة الأولى بعد خبرتها  دلتجربة اظهور اضطرابات نفسية متعد  ، لزواج المتعد 

، والقلق والانزعاج من الزواج الثاني للزوجالمطلق فقد أظهرت عي نة الدراسة الرفض 

ة ممزوجة بالرفض والكره والحقد اتجاه الضر ة الأولىومعايشة الزوجة  التي  لانفعالات حاد 

دة كمنافسة تنظر إليها  ووجودها يعتبر اختراق للقواعد المنصوص ، في عرينها لهامُهد 

د ويمكن اعتبار رفض عينة الدراسة للضرة ناتج عن ، عليها داخل الأسرة قبل مسألة التعد 

ها الضر ة في نفسية الزوجة الأولى ولأن  في وجودها خطورة الإحساسات العميقة التي تثير 

لدخول في أزمة جدي ة لمم ا يدفع بالزوجة الأولى ، على وضعية الزوجة الأولى عند الزوج

د كيانها ن  أعراض الاضطرابات النفسية نجد أومن خلال البحث والتحليل ، وخطيرة تهد 

الزوجة الأولى الموجودة لدى فكرة الالمرتبط بلدى أفراد العي نة ترجع إلى رفض الضر ة 

فينشأ لدى ، منافسا لها في مكانتها مرأة أخرى عليهالا الزوج بانتهاء صلاحيتها بتفضيل

د كحظوة  الزوجة الأولى مفهوم الصراع حول المكانة وتبدأ في التعامل مع الزوج المعد 

قراءة و والتعرض للتهميش  وتحقير الذاتمم ا فتح المجال لشعورها بالدونية  "غنيمة"

واستلاب ، كيانها ومساس وقهر لمعالم أنوثتهالوطمس لها خيانة  الوضع على أن ه

وان الهدر لمكانتها وكفاءتها ألوبالتالي تتعرض لكل  ، ة أسرةلمكانتها كزوجة ورب  

في دراسته عن  "مصطفى حجازي وهذا ما أشار إليه "، كأنثى وكزوجة ومعنوياتها

ط فكرة المعاناة من الغبن الاجتماعي على أفراد عي نة ضافة إلى تسل  إ، "الإنسان المهدور"
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ته وقدرته  فأصبحت  وقوامتهالدراسة الذي يُعطي للرجل الحق  لإثبات ذكورته وتعزيز قو 

التي  بذلك الزوجة الأولى من عي نة الدراسة تعاني عجزا شبه جذري أمام صورة الزوج

ومن ، نشأها المجتمع بأن ه المرجعي ة الأساسي ة للأنوثة كونه الحامي والعائل من جهةأ

فكانت النتيجة كما جاء في ، لها جهة أخرى عجزها أمام شعورها بالتهديد بوجود ضر ة

عي نة الدراسة أفراد فلم تجد كل  ، لتبعي ةواالتحليل والدراسة هي الاستكانة للزوج والرضوخ 

خلال طبيعة العلاقة الزوجية لهن  بأزواجهن  سوى الوقوع في مشاعر الدوني ة الحالية من 

ين والفتاوى التي تقر  ، كقدر مفروض ومن الحالات من وجدت في الاحتماء بالد 

د الزوجات واستحبابه مفر ا لها يجعلها تشعر بالأمان ولا غرابة في ذلك ، بمشروعية تعد 

إلى أن  المرأة أسيرة عملية تشريط مزمن تدفعها لتلعب  فإن  الدراسات الأنثروبولوجية تشير

، دور الراضخ المقهور والضحية أو أن تلعب دور الأداة وعادة تكون مطمئنة لهذا الدور

 ا في مجتمع مقهور كالمجتمعات العربية عموما والجزائري ة خصوصانفسي   هعد ت لوقد أُ 

د مباحا في جميع  ويرجع ذلك إلى أن  المرأة لا يمكنها الرفض واسترداد مكانتها كون التعد 

" في كتابه "سيكوباثولوجيا الشخصية بن عبد الله محمدوكما أشار"، الديانات من جهة

المغاربية" بأن  المعايير الاجتماعي ة تعتبر رفض المرأة لمثل هذه المسائل سلوكا غير 

ن حدث فهي مستهجنة من طرف المجتمع ذلك لأن ها تمثل حامي ا  و ، امقبول اجتماعي

وانطلاقا من تشبع عي نة الدراسة بهذه القي م الاجتماعي ة التي تظل فيها المرأة ، حمى القي م

انكبت ، وتعظمه اتقاء عدم رضاهفاترة تعمل على التشبث بالرجل وتحيطه من كل  ناحي ة 
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ة كون لعب هذه الوظيفة يُرضي المرأة ويعطيها حالات الدراسة على وظائف الأموم

وتحصل من خلاله على تعويض نرجسي على أمل تعويضها عن ، انطباعا بأهميتها

 .القهر

ونتيجة لهذا التغيير المفاجئ في العلاقة الزوجية لأفراد عي نة الدراسة بدخول ضر ة  

 أصبح علىنتيجة الأدوار الأسرية التي  وتغي ر النسق الأسري للزوجة الأولى، لحياتهن  

د  ت لدى عي نة الدراسة الحالية ، بين الزوجة الأولى وضر تهاأن يقوم بها الزوج المعد  تفش 

وتراجعت لديهن  ، وخيبة الأمل وتدن ت مشاعر الانتماء للعلاقة الزوجيةمشاعر اللا جدوى 

مم ا  الأساسية الزواجي ة اجاتحالإشباع  جذوة الحماسة في العلاقة بأزواجهن  بسبب قل ة

لمعاناة الدائمة والشعور المستمر بالانسحاق والقهر االمرارة و دفع بهن  إلى اجترار 

الأعراض والاضطرابات  كانتف، والكبت المستمر لكل  تلك المشاعر السلبية والخذلان

ويمكن اعتبار هذا الاضطرابات النفسية  لدى أفراد العي نة المترجم الوحيد للمعاناةنفسية ال

ة طابع الصدمة تو ، للزوج كرد  فعل حاد عقب علم الزوجة الأولى بالزواج الثاني أخذ عاد 

تها  بالتباي نثم  تبدأ الأعراض النفسية  وفترة استقرارها في شكل اضطرابات من حيث حد 

 ويلعب عامل الزمن دور أساسي في استقرارها بجدول عيادي  ممي ز من زوجة إلى أخرى 

الدراسة الحالية إلى وجود اضطرابات نفسية لدى الزوجة الأولى في زواج وقد انتهت  

د  ماني يونغمنها دراسة ، ابقةالعديد من الدراسات السنتائج مع وهو ما تت فق به ، متعد 

د الزوجات على الزوجة التي أك   (2003) دت نتائجها على الآثار النفسية السلبية لتعد 
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، تراجع العلاقة العاطفية للزوجين....(، الحزن ، والتي حصرتها في )الاكتئاب، الأولى

د الزوجات عنف أليف ضد  الزوجة 2005).نوفيكما اتفقت مع دراسة  ( التي اعتبرت تعد 

الشربيني كما جاءت نتائج دراسة ، النفسية والجسديةالأولى وله آثار سلبية على صحتها 

فقة مع نتائج الدراسة الحالية إذ توصلت إلى رصد قائمة من الشكاوى النفسية مت  ( 2005)

د انخفاض ، اضطرابات النوم، والتي تمث لت في:)التوتر للزوجة الأولى في زواج متعد 

، حالات الخاصة بالثقافة العربيةواعتبرت هذه المشكلة إحدى ال، (الإحباط، تقدير الذات

التيوجدت أن  هناك علاقة بين ( 2006) وزكانأكما واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

د الزوجاتالاضطرابات النفسية ون ( 2010واتفقت مع نتائج دراسة الكرناوي )، ظام تعد 

وقد تمث لت في  الدراسة التي توصلت نتائجها إلى ظهور أعراض نفسية لدى عينة

 .الضيق(، الحزن ، الاكتئاب)

 :ظهور اضطرابات سيكوسوماتية لدى " والتي تنص على الفرضيــــة الثانية

 "الزوجة الأولى في زواج متعدّد

ي تأذ  للزوج واقتحام ضر ة لحياتهم  الثانيعلى اعتبار عي نة الدراسة الحالية أن  الزواج  

والتي ، للزوجة الأولى المقهورة التي تعاني هدر كرامتهاللكيان النرجسي الغارق في الألم 

" من مرحلة الإحساس بالألفة صالحي حنيفةانحدرت علاقتها الزوجية كما تشير "

ن  أوب، والتكامل والرغبة في السلوك إلى الإحساس بالغبن والحظ العاثر والانتقاص

ليصل للحدود الجسدية  واختزال لجميع الحدود العلاقة الزوجية أصبحت مصدر نكد وألم
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حيث كان ولازال الجسد مادة غني ة للتعبير تبعا لأنماط مقبولة اجتماعي ا ، للزوجة الأولى

د وما يجب أن نُنو ه إليه أن  في الدراسات ، نتيجة رفض وضع الضر ة والتعد 

 الأنثروبولوجي ة يعتبر الجسد هو الفضاء الذي تت م فيه ومن خلاله كتابة القوانين وترك

البصمات والإمضاءات المضادة للرفض والإنكار والتعبير بخط غليظ وواضح للقوى 

وعليه فإن  معايشة حالات الدراسة لصدمة الزواج الثاني ، الاجتماعية المتصارعة

دفع لتفجير كل  المخاوف الكامنة حول  لهن   ومواجهة فكرة منافسة الزوجة الثانية"ضر ة"

حيث  كان ملحوظا لدى عي نة الدراسة وهذا ما حلول كارثة تعصف بوجود الزوجة الأولى

بدأت المخاوف لدى الحالات والقلق حول القدرات الجسدية وكيفية حيازة واسترداد الزوج 

دة بتفضيل امرأة أخرى عليها وأن ها، المغادر تعد محط  اهتمام  لم خاصة وأن ها تعيش مهد 

 الزوج وا عجابه.

القدرة على رد  إن  إحساس أفراد العي نة بالعجز في الحفاظ على الزوج لم يفقد لديهن   

الفعل الدفاعي والدليل دفع بهن  للاحتماء بالمرض وهو درع حماية أخير بعد محاولات 

ة والاحتماء وراء الاضطرابات النفسية التي لم تجد حلا   القائم على  للصراع سلوكية عد 

لتي جن دت دفاعات الزوجة الأولى وتكون المعاناة النفسية ووضعية القهر ا تهاإدانة أنوث

محل  مراقبة المجموعة الاجتماعية أو الأسرية فيبدأ التعبير عن وضعية القهر 

د ، والاضطهاد لدى الزوجة الأولى يرتد  إلى الداخل ة الاكتئاب وكما تؤك  وتزيد حد 

د والتي جعلت من  الدراسات على هيمنة الشعور بالإهانة لدى الزوجات في زواج متعد 
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حالات الدراسة عرضة للإصابة بالاكتئاب والشعور بالانتقاص مقارنة مع زوجات في 

فلغة الجسد هي التي تهيمن على الحالات بيد أن  ، فيظهر عرض التجسيم زواج أحادي

وتغيب ، يختفيالتعبير والقلق والحيرة والحزن والشعور بالذنب والنفور من الحياة 

الأعراض المزاجية المعروفة للاكتئاب الكلاسيكي لتختفي وراء أعراض جسدية المظهر 

والجدير بالذكر أن  المرأة في مجتمعنا تفضل استخدام ، كتعبير عن المعاناة النفسية

وهذا شأن  عينة الدراسة التي تجد صعوبة في الكشف عن  ،جسدها للتعبير عن المعاناة

معاناتها النفسية أمام الجماعة وربما ترفض حتى الإفصاح عن هذا النوع من 

على ويرجع ذلك إلى هيمنة السمات الثقافية المبنية على الخضوع والتقبل ، الإحساسات

 "بيار مارتي "ويشير، المقنعويظهر لديها ما يسم ى بالاكتئاب ، شخصية المرأة الجزائرية

( بأن ه نشاط عقلي يتميز بإلغاء كل  المشاعر السلبية وأعراض الاضطرابات 1998)

وهذا ما ظهر لدى بعض حالات الدراسة  لق والاكتئاب وتحويلها نحو الجسدالنفسية كالق

أين غابت المعاناة وقمعت الانفعالات وظهر ما يسم ى بعدم وجود آلام نفسية وبدأ 

 طابع سيكوسوماتي. تعبير يأخذال

من صعوبات في التعبير ووصف  اوما اتضح لدى بعض حالات الدراسة معاناته 

يصال طبيعة المعاناة والألم النفسي الذي تعيشه الحالة ويرجع ذلك إلى عدم قدرتها ، وا 

وهي مرحلة تل ي مرحلة الصدمة والاحتجاج على ، على التعرف على المشاعر الداخلية

في مرحلة فقر القدرة على إيجاد  أين تدخل الحالة ) الزوجة الأولى(، الزواج الثاني
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أين ، كلمات معب رة عن المشاعر الداخلية وتدريجيا تفقد الاتصال مع عالمها الداخلي

لت إلى الجسد في شكل أعراض جسدية ، هذا ما يسم ى بالت كت م، تكون فيه المعاناة قد تحو 

أن  عجز الحالات على التعبير عن المعاناة  (2007)زيمرمان  وفي هذا الصدد يشير

ولكن يتمي ز بصعوبة ، ورفض الزواج الثاني والضر ة لا يتمي ز بغياب التظاهرات الانفعالية

وفي هذه المرحلة يمكن أن نقول ، التعرف عليها والتمييز بينها وبين التظاهرات الجسدية

د  ةأن  الأعراض الجسدي لدى حالات الدراسة بدأت تظهر بشكل ملحوظ ومكث ف لتمه 

 الأرضية لظهور اضطرابات أخرى سيكوسوماتية ربما أكثر خطورة.

وطبيعة ، وما يجب الإشارة إليه أن  كل  أفراد العينة على اختلاف طريقة الزواج 

إضافة لاختلاف  ،وتوقعاتهن  من الزواج، لديهن  العلاقات الزوجية وحقيقة البناء العلائقي 

إلا  أن  هناك كان اتفاق في ردود أفعال الحالات حول رفض ، الواقع الزواجي لكل  حالة

أين تأرجح هذا الرفض بين مشاعر الغضب وردود الأفعال الحادة إلى ، الزواج الثاني

د  الإصابة باضطرابات نفسية لتتزامن مع ظهور اضطرابات سيكوسوماتية أو تمه 

، ن المعاناة والتعبير عن وضعية القهر والاستيلاب والاضطهادعل مقن ع لظهورها كرد  فع

 لمرأة.وتبقى الهيمنة الثقافية ذات التأثير الأكبر على تحديد المفاهيم القاعدية لدى ا

وبذلك تكون الدراسة الحالية قد انتهت إلى ظهور اضطرابات سيكوسوماتية لدى الزوجة 

د التي ( 2005)داينينرانينوفي و والتي تتفق مع نتائج دراسة ، الأولى في زواج متعد 

د الزوجات سبب في ظهور اضطرابات جسدية لدى الزوجة الأولى ، توصلت إلى أن  تعد 
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مع ما توصلت إليه الدراسة الحالية  (2005) لطفي الشربينيكما واتفقت نتائج دراسة 

د  والتي تمثلت حيث أك دت ظهور صعوبات جسدية لدى الزوجة الأولى في الزواج المتعد 

دة ومستمرة آلام ، آلام البطن، الصداع، الشعور بالإجهاد العام، في:) شكاوى جسدية متعد 

ته نتائج الدراسة الحالية، الظهر الانشغال بالصحة...( والتي أسفرت عن  وهذا ما أكد 

د.  حدوث اضطرابات سيكوسوماتية لدى الزوجة الأولى في زواج متعد 

 " :تتحدّد متلازمة الزوجة الأولى في أعراض نفسية الفرضية الثالثة : والتي تنص

 ."مشتركة لدى الزوجات في زواج متعدّد سيكوسوماتيةو 

دة تمُس العديد الدراسة ظهور اضطرابات نفسية وسيكوسوماتية أثبتت نتائج  متعد 

د  ة العياديةالملاحظ وهذا ما أثبتته نتائج، من الأجهزة لدى الزوجة الأولى في زواج متعد 

حيث أن  حالات ، للنواحي العصابية والسيكسوماتية تحليل المقابلات وقائمة كورنلو 

 وشعرن ، الدراسة بتن ينظرن إلى عدم جدوى الحياة الزوجية باستحواذ ضر ة على الزوج

ناهيك عن ، ومرضية بالنسبة لهن  د مشبعة بفقد المعاني في الأدوار الزواجية التي لم تعُ 

الحسرة والندم وشعور الزوجة الأولى بالخسارة والدونية عند زواج الزوج ودخول ضر ة 

بالنسبة حدثا صدميا  باعتباره)الضر ة( حدث الزوجة الثانيةفالزوجة الأولى تعايش ، عليها

نتيجة تشبعها بالعنف والقمع في العلاقات  ضدهاعلى أن ه عنف موجه  هتترجمو لها 

وقد ظهر ذلك بوضوح عند ، التي كانت تعايشهابما فيها العلاقة بالزوج الاضطهادية 

وكما سبق ، التي بي نت مظاهر حقيقية لدرجات متتابعة على سل م العنف حالات الدراسة
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جل بالمرأة في المجتمع الجزائري التي ووضحنا في تحليل الحالات طبيعة علاقة الر 

على حساب إنسانيتها  من القديم تدرك المرأة من خلالها الامتيازات التي حظي بها الرجل

وتكون ، والتي تأخذ طابع العنف في عملية التنشئة الاجتماعية والازدراء بقيمة ذاتها

د الزوجات بالنسبة للزوجة الأولى  العنف الاجتماعي صورة أخرى من صور تجربة تعد 

 في المجتمع الجزائري. التي تجتره المرأة

وعلى اعتبار الزواج الثاني للزوج وضعية عنف مقن ع وأن  المرأة في مجتمع له 

خصوصيته الثقافية كالمجتمع الجزائري تعاني العجز شبه الكل ي أمام صورة الرجل ولا 

سة تظاهرن بمظهر من السكون  حالات الدرافإن  ، تجد لها مكانا إلا  بالانتساب إليه

الزوجة ولكن ظهر فشل ، التي تعب ر عن وضعية التكتم والسكينة والاستكانة الخادعة

مظاهر عنف الزوج والعدوانية  التكتم على ها من تحمل مسؤوليةالأولى في عدم تمكن  

حيث لم تجد حلا  للمأزق الناتج عن ، المتراكمة الموجهة نحو الضر ة بالدرجة الأساس

د توازنها وتحت وطأة القمع المفروض عليها بضرورة تقبل فكرة ، هذه الوضعية التي تهد 

د وتقبل الضر ة وتبعات الزواج الثاني مادي ا ومعنويا واجتماعيا وعدم  مع خشيتها، التعد 

ويعود ذلك إلى ترسخ قناعة فشلها في إقناع الزوج ، من قيامها بردود الفعل قدرتها

ونتيجة ازدياد إحساسها بالعجز عن التصدي يبدأ العنف ، قيمتهاوالآخرين بكيانها و 

بسبب عدم التعبير عن ، ع والعدوانية ترتد إلى الذات لتنخر وجود الزوجة الأولىالمقن  

ويكون الجسد هو الملاذ الوحيد ، الرفض مم ا يدفع لظهور تصرفات تدميرية للذات
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 الاضطراب يعتبرو ، فتبدأ ظاهرة التجسيم بدل التعبير الانفعالي للزوجة الأولى

 غير المعبر عنهاالسيكوسوماتي ميل تدميري ناتج عن القهر والعدوان والمعاناة والآلام 

حيث أن  الاستقصاءات العيادية أثبتت أن  الشكاوى الجسدية للزوجة ، ومحاولة تقبلها

د و ة المرفوضة الأولى مجرد تعبير رمزي عن معاناة الضر   عدم اقتناعها بفكرة تعد 

وقد تبي ن من خلال الملاحظة العيادية لحالات الدراسة وتحليل المقابلات ، الزوجات

والقائمة أن  أعراض الاضطرابات لدى أفراد العي نة أخذت في الظهور مباشرة عقب 

د الاضطرابات وأن  من الحالات من سبقت ، معايشة تجربة الزواج الثاني للزوج المعد 

ر مباشرة ورائها الأعراض إلى  النفسية الاضطرابات السيكوسوماتية في الظهور لتتطو 

تها من حالة إلى أخرى  كما وظهر أن  حالات ، اضطرابات سيكوسوماتية تختلف حد 

 .لديها السيكوسوماتيةأخرى من العي نة تزامن ظهور كل  من الاضطرابات النفسية و 

د الزوجات الات الدراسة ا سبق نستنتج أن  حومم   وعدم بعد معايشتها لخبرة تعد 

إضافة ، وانفعاليةعراض نفسية ظهور لأوما صاحبها من ، قدرتهم على تجاوز الصدمة

نتيجة لتراكم و ، إلى عدم إيجاد القدرة على التعقيل الجي د الذي أدى إلى خلل في التنظيم

خلل في  أدى ذلك إلىوظهور الاكتئاب الأساسي  م عليهاالانفعالات وعدم تفريغها والتكت  

صبح الجسدنة هي الحل  الوحيد لتصريف تلك الانفعالات والتعبير ت، الجسدي التنظيم

الوحيد للمعاناة والصراع الناتج عند حالات الدراسة على الزواج الثاني للزوج ومشاركة 

.  ضر ة لهن 
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في الشكل اتضحت والتي ه نستنتج الأعراض العيادية لمتلازمة الزوجة الأولى ومن

 التالي:

 لدى الزوجة الأولى الاضطرابات النفسية: 

 Major depressive disorder:الرئيس الاكتئاباضطراب  1

ويظهر  تطبيق قائمة كورنلنتائج و والذي اتضح جلي ا من خلال المقابلات 

 من خلال الأعراض التالية:

 .مزاج حزين ومغتم 

  الأكل.الشهية و اضطرابات 

 .صعوبة في التركيز واتخاذ قرار 

  ر البكاءمن الشعور بالحزن وحدوث نوبات  .المتكر 

 Anxiety disorders: اضطرابات القلق 2

 ظهر في شكل الاضطرابات التالية: يوالذي 

 اضطراب القلق الاجتماعي:Social anxiety disorder 

 الأعراض التالية:والذي اتضح في شكل 

 العزلة الاجتماعية .-

 السلوك التجنبي.-
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 اضطراب الهلع:Panic disorder 

 ر:بشكل متكر   "نوبة"حيث تحدث الأعراض التالية في شكل 

 المخاوف .-

 ضيق وصعوبة في التنفس. -

 خفقان في القلب.-

 آلام في الصدر.-

 الشعور بالاختناق الناتج عن انسداد في الحلق.-

 التعرق.-

 الارتعاش.-

 Generalization Anxiety Disorder:اضطراب القلق العام  3

 .مشاعر الهم  والقلق الشديد 

 . صعوبة في التحكم في هذا القلق والهم 

 .صعوبات في النوم وبشكل أساسي الأرق 

  والشعور بالفراغ.صعوبات التركيز 

  Alexithymia:التــــــــــكتــــــــــم  3

  على التعبير الانفعالي.عجز وفقر القدرة 

 .عدم القدرة على التعرف ووصف المشاعر الذاتية 
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 . فقر في الخبرات التخي لية والحياة الحلمي ة 

  للألم النفسي.غياب التعبير العاطفي 

  الجسدية والانفعالية.عدم القدرة على التمييز بين الأحاسيس 

  Masked depression:الاكتئاب المقنّع 4

 عنه من خلال ظهور الأعراض التالية:والذي يمكن الكشف 

 .غياب أعرض الاكتئاب الكلاسيكي 

 .تنشيط القلق العائم والآلام الجسدية 

  من  تم ت ملاحظتهاقد  والتي :السيكوسوماتية لدى الزوجة الأولىالاضطرابات

في وتطبيق قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية وتجل ت خلال المقابلة 

 التالية:  الأجهزةاضطراب 

 وتتمثل في : :اضطرابات تصيب الجهاز البصري  1

 وغشاوتها في الرؤية اضطرابات. 

 وتظهر في شكل:  :اضطرابات تصيب الجهاز التنفسي 2

 رودة.لمعاناة المستمرة من شدة البا 

 .صعوبة التنفس والإحساس بالاختناق 

حيث تجل ت في  :اضطرابات تصيب الجهاز الدوراني والقلب والأوعية 3
 شكل:
 .أزمات ضيق التنفس خاصة أثناء الليل 
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 .ارتفاع ضغط الدم الأساسي 
 والتي تظهر على شكل ::اضطرابات تصيب الجهاز الهضمي 4

 .اضطرابات هضمية 

  القولون.وتشنج التهابات 

 .القرحة المعدية 

 وتحدث الاضطرابات على شكل : :اضطرابات تصيب الهيكل العظمي 5

 .تور مات المفاصل 

 .التهابات وآلام المفاصل 

 .آلام الظهر 

 وقد تجل ت في مايلي: :اضطرابات تصيب الجلد 6

 .التهابات جلدية 

 .حساسية جلدية 

 .ة جلدي ة  حك 

 .حالات احمرار الوجه 

 .كثرة التعرق 

: حيث تظهر هذه الاضطرابات في اضطرابات تصيب الجهاز العصبي 7

 شكل:

 .ر  المعاناة من الصداع المتكر 
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  السخونة والبرودة.نوبات من 

  الإغماء.و الدوخة حدوث حالات من 

 : وظهرت في شكل :اضطرابات تصيب الجهاز التناسلي 8

 .مشكلات خاصة بالقدرة الجنسية 

 ويظهر من خلال المعاناة الدائمة من : : التــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــب 9

 .رة من الإجهاد والتعب  نوبات متكر 

  الدائم.الإنهاك 

 .الإحساس الدائم بالصداع عند القيام بأي  عمل بسيط 

: وتتمثل في اضطرابات تصيب أمـــــــــــــــــــــــــراض متنـــــــــــــــــــــوّعـــــــــــــــــــــة 10

المعاينة  تتمث ل في أي  اضطراب أو عرض يستدعيالجهاز المناعي والتي 

 شكل:والمتابعة الطبي ة ويظهر في 

 .ة الدرقية  وجود خلل في إفراز الغد 

 .ة الدرقية  التهابات الغد 

 .الإصابة بمرض السكري 

  .المعاناة من مختلف أنواع الأورام السرطانية 
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 :خــــــاتمـــــــــة واقتـــــــــــــــراحــــــــات 

د الزوجات شكل من أشكال مختلفة من الزواج وُ  مةإن  تعد  من  جد في مراحل متقد 

 وأمرا معهودا لدى جميع الأمم  ، وعادة قديمة عرفها الإنسان منذ عصوره الأولى، التاريخ

حيث أظهرت ، وعند جميع الأنبياء ومبدءا غير منهي  عنه في كل  الديانات، السابقة

د الزوجات نظاما كان سائدا وراسخا في حياة العرب  الدراسات الأنثروبولوجية أن  تعد 

له  وقي ده بضوابط إيمانية ، ولم يدعه مطلقاوالإسلام أبقى على هذا النظام وهذ به وعد 

ن ما، فليس في إباحته واجب على الرجل، منصوص عليها بأحكام قرآني ة احتمال  وا 

د في أصله ليس دليلا على الحط  من قيمة المرأة أو  ضرورته في حالة من الحالات والتعد 

حول وبهذا المعنى تكون ردود أفعال الزوجة في الوقت الحاضر وفي مجتمعنا  مهانتها

د والرفض الذي تضفيه فكرة  الثقافية وسلوكا إن ما التنشئة والمعايير ووجدانا مسألة التعد 

ل عنها المسئولة هي جتمعي  مال القهر وتبخيس على تربية المرأة عن طريق وذلك ، الأو 

فرغم التحو لات التي عرفتها الأسرة الجزائري ة ، وهدر إنسانيتها واستلاب كرامتها ومهانتها

الذي مازال يفرض قيودا تقليدية في إلا  أن نا نلمس نوعا من التنميط الثقافي الاجتماعي 

إن ها ، لوهذا ما يجعل من المرأة أن تكون في وضعية تبعي ة للرج، الذكورة والأنوثةتربية 

تتعرض لعملي ة تبخيس دائم مم ا يدفعها للشعور بالدوني ة والتهميش واستلاب لكيانها فثقافة 

، المجتمع نم ت في الرجل منذ طفولته استشعار الفخر برجولته وفي المرأة الضعف والهوان

المرأة تعيش مطالبة بالخضوع والطاعة والتبعي ة والانتماء للرجل العائل والحامي وعليه فإن  
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" لحياتها إلا  إحياء لأزمة القهر والإحساس بالغبن القابع في نفسيتها ضرّةوما دخول "، لها

التي ، فالمسألة مرتبطة بثقافة المجتمع وبتمثلات الأفراد حول الأنوثة ذو الجذور العميقة

وكزوجة باتهامها ، تبخيس المرأة كفتاة بتربية القهر والهوان والاستلاب لكيانهاتعمل على 

نكار جهدها المبذول فينسب لها أي  فشل يلحق العلاقة الزوج ة أو أن ها السبب بالتقصير وا 

د.  الوحيد للتعد 

ل مشاعر القهر والغضب والكره  والجدير بالذكر أن  الزوجة الأولى عادة ما تحو 

وكأن ها تقول ، و الزوجة الثانية مستبعدة هذه المشاعر عن الزوج )الفاعل أصلا(والحقد نح

أن  الرجل منز ه ورمز القو ة والقدرة والأسطورة وتقوم بإسقاط كل  مشاعر الخزي والمعاناة 

 .التي تعاني نفس الوضعية المجتمعية على الزوجة الثانية

وتمث لا لفكرة الضرر الذي تلحقه الزوجة الثانية إلا  تعبيرا "الــــــضــــــــرّةوما لفظ "

وعليه فإن  المرأة أمام ما نشأت عليه واعتبرته تسلطا وقمعا من المجتمع ، بالزوجة الأولى

وليس لها إلا  الجسد الذي لا تشعر ، في صورة الرجل فإن ها تكون في حالة ضعف وجودي

ثلا ثقافيا لشرف المجتمع وأداة والحفاظ عليه تمع تمفهو ملك للمج، لكها أصلامأن ه 

فتلجأ للتعبير عن طريق هذا الجسد المسلوب عن المعاناة المقعن ة ، للاستلاب الجنسي

ما أكثر حيث تلجأ لجسدنة الصراع للتخلص من الشعور بالذنب الذي تشبعت به بسبب ورب  

وهذا ، والتضررالهيمنة الثقافية المجتمعي ة المبني ة أساسا على الخضوع وتقبل الاضطهاد 
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د  ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية التي أثبتت إصابة الزوجة الأولى في زواج متعد 

 .باضطرابات ونفسية واضطرابات سيكوسوماتية

د  أمكنناوبمراجعة نتائج الدراسة الحالية والخلفية النظرية  بناء جدول عيادي يحد 

د متلازمة الزوجة الأولى رتبط في هذه الدراسة بالثقافة العربية التي ت في زواج متعد 

خرى تخضع لنفس المعايير وربما سيوجد لها بديل يماثلها في نماذج مجتمعي ة أ، الجزائري ة

 الأعراض العيادية لمتلازمة الزوجة الأولى هو من الضروري توضيحه أن   وما، الثقافية

د نةعي نة الدراسة الحالية هو ما كشفت عنه  في زواج متعد  ، ( حالات6من ) المتكو 

الاعتماد على الملاحظة والمقابلة العيادية وتطبيق قائمة كورنل للنواحي العصابية ب

الكشف أو التخلي عن أعراض و ولتحديد الأعراض بشكل أكثر دقة والسيكوسوماتية 

 لهذه الأعراضوتحديدا أكثر دقة  أدواتاستخدام ذلك  يتطلبضطرابات أخرى وا

 مقارنة بعي نة الدراسة الحالية. كبيرة اتعي نالعمل على  إضافة إلى، والاضطرابات

 : مقترحــــــــــــات الدراســــــــــــة

  هذه الدراسة تعتبر المرحلة الأولى من البحث لتحديد الجدول العيادي لمتلازمة الزوجة

والسيكوسوماتية في دراسة طبيعة الأعراض النفسية ستستمر وعليه فإن  الباحثة ، الأولى

ة ة، من حيث:) شد   وتكرار الأعراض( لتحديد المتلازمة.، مد 

 ونقترح مجموعة من الأبحاث المستقبلية كما يلي: 
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 .د الزوجات  إجراء دراسات أخرى عبر ثقافية تمسُّ ظاهرة تعد 

 .د  إجراء دراسات تدرس شخصية الزوج المعد 

  د الزوجات.إجراء دراسات تركز على طبيعة الآثار على الأسر  ذات نظام تعد 

 د إجراء دراسات حول بناء برامج إرشادية وعلاجية للتكفل بالزوجة الأولى  .في زواج متعد 
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